
 بغداد – يحاول قادة الإطار التنسيقي 
الشيعي الالتفاف على نتائج الانتخابات 
البرلمانيـــة العراقية وتقليص نفوذ زعيم 
التيـــار الصـــدري مقتدى الصـــدر الذي 
ينفـــرد بصـــدارة الكتل بثلاثة وســـبعين 

مقعدا.
الشيعي  التنســـيقي  الإطار  ويخطط 
الـــذي يضـــم إضافـــة إلى ائتـــلاف دولة 
القانون بزعامة رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكـــي، الميليشـــيات الشـــيعية 
الموالية لإيـــران، للحد من نفـــوذ الصدر 
عبر حكومة عمرها سنتان فقط وحرمان 
التيار الصـــدري من منصب نائب رئيس 
البرلمان، الذي شـــغله في الدورة السابقة 

النائب عن التيار حسن الكعبي.
وقـــال مصدر سياســـي عراقي مطلع 
إن أهـــم مطالب الإطار التنســـيقي كانت 
تعهد التيـــار الصدري بإجراء انتخابات 
تشـــريعية مبكرة خلال سنتين، بالتزامن 
مع انتخابات مجالـــس المحافظات التي 

من المقرر إجراؤها عام 2023.
وكشـــف المصدر في تصريح لمراسل 
”العرب“ في بغداد أن الإطار التنســـيقي 
بالتنـــازل  الصـــدري  التيـــار  طالـــب 
لرئيـــس  الأول  النائـــب  منصـــب  عـــن 
مجلـــس النـــواب العراقي لشـــعور قادة 
الإطار أن الصدر ســـيكون صاحب نفوذ 
يمكّنـــه  متعاظـــم  وتشـــريعي  تنفيـــذي 
مـــن إقصائهـــم تمامـــا فـــي الانتخابات 

القادمة.
وأكد المصدر أن التيار الصدري تلقى 
رســـائل الإطار التنسيقي من دون أن يرد 
عليها، معتبرا شرْطيْ الانتخابات المبكرة 
والتنازل عن حصة نائب رئيس البرلمان، 
أقرب للأمنيات منها إلى مطالب سياسية 

وفق الاستحقاقات الانتخابية.
وأشار المصدر إلى أن الصدر يخطط 
لاســـتثمار هذا الفوز التاريخي الذي قد 
لا يتكرر بهذا المســـتوى مستقبلا، ويصر 
علـــى أن يكون رئيـــس الحكومة صدريا 
ويريد القضـــاء على الأجنحة المســـلحة 

خارج نطاق الدولة.
السياســـية  المعلّقـــة  واســـتبعدت 
العراقية رشا العزاوي إعلان اتفاق قريب 
بين الفرقاء الشـــيعة على اختيار رئيس 

الوزراء وتوزيع الحقاب الحكومية.
تصريـــح  فـــي  العـــزاوي  وقالـــت 
إنه لا يبـــدو أيّ من الطرفين  لـ”العـــرب“ 
الإطـــار  أو  الصـــدري  التيـــار  ســـواء 
التنسيقي الشيعي، مهتما بإعلان اتفاق 

قريب لتشكيل الحكومة.
غيـــر أن الناطـــق باســـم تجمع قوى 
المعارضـــة العراقية باســـم الشـــيخ يرى 
أن الفرقاء المشـــاركين في تقاسم السلطة 
ومغانمهـــا لا يمكـــن لهـــم التخلـــي عن 
التوافقيـــة لأنها تعـــد الكفيـــل الضامن 

لحمايـــة مصالحهـــم واســـتمرار تدفـــق 
المنافع والمكاسب.

وعزا الشـــيخ في تصريح لـ ”العرب“ 
أزمة تشـــكيل الحكومة إلى صراع أصبح 
علنيا على حجم مراكز النفوذ التي توفر 
للقـــوى التقليديـــة وضعاً للتغـــول على 
الدولة بما يضمن حصصاً واستحقاقات 

أكبر.
ولم يســـتبعد أن تنتهي هـــذه الأزمة 
بصفقة تسوية توزّع فيها الحصص على 
طريقة لا غالب ولا مغلوب، لأن ترجيح كفة 
طـــرف على آخر ســـيخلّ بموازين القوى 
ويحيـــل الصراع إلى مراحـــل متقدمة قد 

تصل إلى الصدام المسلح.
وتســـعى قـــوى الإطـــار التنســـيقي 
بالضغـــط عبـــر تظاهـــر جمهورهـــا في 
المنطقـــة الخضـــراء أو بالاعتراض على 
نتائج الانتخابات، لرفع سقف الحصول 
علـــى وزارات يفوق حجمهـــا الانتخابي 
فـــي محاولـــة للتواجـــد داخـــل الكابينة 
الحكوميـــة وتعويـــض ما فقـــدوه داخل 

البرلمان.

وقالـــت مصادر مطلعة إن الرســـائل 
التي تســـلمها مختلف قادة الميليشـــيات 
مـــن إيـــران مؤخرا تدعـــو إلـــى القبول 
مـــع  والتوافـــق  الانتخابـــات  بنتائـــج 
الصدر على شـــكل المشاركة في الحكومة 
الجديدة، مؤكـــدة أن إيران حذّرت زعماء 
الميليشيات الشيعية صراحة من الانزلاق 
إلـــى مواجهـــة مســـلحة مع الصـــدر أو 

الحكومة.
ولا يريد زعماء الميليشـــيات الشيعية 
بنتائـــج  الاعتـــراف  لإيـــران  المواليـــة 
الانتخابـــات لأنهـــا تضعهـــم فـــي حجم 
سياســـي حـــرج لا يوفر الغطـــاء الكافي 

لأنشطتهم المشبوهة.
مطالبته  التنســـيقي  الإطار  وســـوّغ 
بالانتخابـــات المبكـــرة بأنها اســـتجابة 
لمطالـــب المتظاهريـــن الرافضـــين لنتائج 

الانتخابات.
ودفعت الميليشيات الشيعية بعناصر 
الحشد الشعبي بملابس مدنية للتظاهر 

في محيط المنطقة الخضراء.
وتعـــرض زعيـــم ميليشـــيا عصائب 
أهل الحق قيس الخزعلـــي إلى اتهامات 
صريحة من جمهور شيعي بأنه استخدم 
مقاتلي الحشد الشعبي بزي مدني لتنظيم 
تظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات على 

أبواب المنطقة الخضراء.

 الخرطوم – بعثت عودة رئيس الوزراء 
الســــوداني عبداللــــه حمــــدوك إلــــى عمله 
بموجــــب اتفاق سياســــي وقّعه مع رئيس 
مجلس الســــيادة الفريــــق أول عبدالفتاح 
البرهــــان الأحــــد جملة من الرســــائل التي 
تؤكد أن الطرفين استفادا من دروس النفق 
الــــذي دخلته الأزمة منــــذ تجميد عدد مهم 
من بنود الوثيقة الدستورية لإدارة المرحلة 

الانتقالية.
وتيقنت المؤسســــة العســــكرية من أنه 
لا بديــــل عن التحالف مــــع المدنيين لعبور 
المرحلة الانتقالية وأن الانفراد بالســــلطة 
يقــــود إلى المزيــــد من الأزمــــات التي تؤثر 
مباشــــرة على تماســــك البــــلاد ووحدتها، 
لأن قــــرارات قائــــد الجيش فــــي الخامس 
والعشرين من أكتوبر الماضي وضعته في 
مواجهة مباشــــرة مع الشعب وقوى دولية 

تؤيد المسار الديمقراطي.
وأدرك حمــــدوك أنــــه ســــيظل عاجــــزا 
عــــن تحقيق نجاحــــات طالما أنــــه يحتمي 
بحاضنة سياسية مشــــتتة وليست لديها 
القدرة على بناء نظــــام ديمقراطي، ووجد 
في التقــــارب مــــع الجيش وســــيلة مهمة 
تساعده في الحفاظ على مكتسبات حققها 

خلال فترة ترؤّسه حكومتينْ سابقتين.
ووقع البرهــــان وحمدوك وثيقة الأحد 
تكونــــت من 14 بنــــدا، أبرزها تراجع الأول 
عن قراره عزل الثاني من منصبه، والإفراج 
عن كافة المعتقلين السياســــيين في البلاد، 
والإســــراع في تشكيل مؤسســــات الحكم 
الانتقالي، والالتزام باتفاق جوبا للسلام.

وأكــــد الطرفان الموقعــــان على الاتفاق 
أن الوثيقــــة الدســــتورية هــــي المرجعيــــة 
الأساســــية لاســــتكمال المرحلة الانتقالية، 
مع ضرورة القيام بتعديل من أجل توسيع 
المشاركة السياســــية، وتوافقا على إعادة 

هيكلة لجنة إزالة التمكين.
وأثبتت الوثيقة الجديدة أن الشــــراكة 
بين المدنيين والعســــكريين هــــي الضامن 
الســــودان،  وأمــــن  لاســــتقرار  والســــبيل 
والعمل على ”إنقاذ الشــــراكة بروح وثيقة 
مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من 

الكفاءات الوطنية المستقلة“.
ويرى مراقبــــون أن البرهان وحمدوك 
خرجا بصيغة توحي بنتيجة ”لا غالب ولا 
مغلوب“، لأن الأول استطاع أن يحافظ على 
موقعه علــــى رأس إدارة المرحلة الانتقالية 
إلى حــــين إجراء الانتخابــــات، وتمكن من 
إزاحة المدنيين الذين 

شــــكلوا هاجســــا في الحكومــــة ومجلس 
الســــيادة بعــــد أن بقي المجلــــس بصيغته 

التي عدّلها البرهان أخيرا.
ورفــــض حمــــدوك الاستســــلام لحــــل 
حكومته الســــابقة واشــــترط إلغــــاء قرار 
عزلــــه، لكنــــه وافق على صيغــــة تركيبتها 
مختلفة عن تلــــك التي كانت من قبل، وهو 
ما يفقده جزءا من الدعم السياســــي الذي 
كانــــت توفره له قــــوى الحريــــة والتغيير 
(المجلــــس المركزي)، ووضع شــــعبيته في 
الشــــارع أمام اختبــــار في ظل الانقســــام 

السائد حول عودته بهذه الصيغة.
وعبرت مراســــم التوقيع فــــي القصر 
الرئاســــي بالخرطوم عن أن هناك قدرا من 
الانكسار لدى الطرفين، وهو ما يشي بأنه 
لا يوجــــد طرف انتصر في معركة تكســــير 
العظام التي اســــتمرت ما يقرب من شــــهر 
وبــــدت فيهــــا الضغــــوط الخارجيــــة التي 
تعرض إليها كلاهما هــــي التي قادت إلى 
القبول بالصيغة الجديدة التي قامت على 
التنازل المتبادل كي يتم التأســــيس لوضع 

توافقي في السودان.
وربــــط متابعون بــــين التوقيــــع على 
الاتفــــاق وبــــين الزيــــارة التي قامــــت بها 
إلى الخرطوم مســــاعدة وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي مولــــي فــــي، والتقــــت خلالها 
البرهــــان وحمدوك وقــــوى مدنية، وكأنها 
قدمــــت إنذارا للطرفين منبهــــة إياهما إلى 

وجــــوب التوافــــق علــــى قاعــــدة تنازلات 
متبادلة لعبور الأزمة.

وقال المحلل السوداني محمد تورشين 
إن الجيش اســــتطاع تمريــــر الجزء الأكبر 
من أفكاره لإدارة المرحلة الانتقالية بإبعاد 
بعض القوى السياســــية عــــن مركز صنع 
القرار، دون أن تكون هناك محاولات جادة 
يمكــــن الأخذ بها علــــى أن هناك تصحيحا 
حقيقيا لمســــار الثــــورة، وأن العــــودة إلى 
كل بنــــود الوثيقــــة الدســــتورية بحاجــــة 
إلــــى تعامل مختلف مــــن الطرفين لضمان 

الوصول إلى مرحلة الانتخابات.
أن ”الوصول إلى  وأضاف لـ“العــــرب“ 
الاتفاق السياســــي بهذه الكيفية يشي بأن 
الكثير من التصريحــــات التي صدرت عن 
قــــوى خارجيــــة تحدثت عن دعــــم التحول 
الديمقراطي لم تكــــن صادقة تماما، وأنها 
هدفت للوصول إلــــى التهدئة لضمان عدم 
تفكك السودان في ظل حرب أهلية مشتعلة 

في الجارة إثيوبيا“.
وأوضــــح أن القــــوى الدوليــــة الفاعلة 
أصــــرت على أن يكون حمــــدوك على رأس 
الحكومــــة الجديــــدة باعتباره شــــخصية 
محوريــــة فــــي المعادلة السياســــية حاليا، 
إلى جانب أنه يشــــكل صمام أمان لمصالح 
عدة قوى إقليمية ودولية، ويشكل وجوده 
ضمانا لاستمرار الدعم الغربي للسودان، 
وهــــو ما دفع البرهان إلــــى القبول به بعد 

أن وجدت المؤسسة العسكرية نفسها دون 
غطــــاء اقتصــــادي يســــاعدها على تجاوز 
المرحلــــة المقبلة، بما يقــــوض قدرتها على 

ضبط الشارع لاحقا.
ويواجه الاتفاق الجديد عثرات عديدة 
سوف تحدد مدى قدرته على الصمود؛ لأن 
بعــــض القوى السياســــية، وعلى رأســــها 
حــــزب الأمة القومــــي، وعددا مــــن أحزاب 
تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي) 
أعلنــــت رفضها للاتفاق الــــذي أزاحها من 
صدارة المشــــهد السياســــي لتحل مكانها 
قــــوى مدنية أخرى على رأســــها مجموعة 

الميثاق الوطني والحركات المسلحة.
وأشــــار حزب الأمة في بيــــان له الأحد 
إلــــى ”رفض أي اتفاق سياســــي لا يخاطب 
جــــذور الأزمــــة التــــي أنتجهــــا الانقــــلاب 
العســــكري وتداعياتها من قتل للثوار الذي 
يستوجب المحاســــبة“، وشدد على أنه ”لن 
يكون طرفا في أي اتفــــاق لا يلبي تطلعات 
الثوار والشــــعب السوداني قاطبة“، معربا 
عن ”ثقته في المقاومة الباسلة والمنتصرة“.

وهــــو نفــــس الموقــــف الــــذي اتخذته 
مجموعة المجلس المركزي وتجمع المهنيين 
الســــودانيين ولجــــان المقاومــــة وعدد من 
منظمــــات المجتمــــع المدنــــي فــــي دارفور 
وبعض الولايــــات، ما يضع العراقيل أمام 
حمدوك في سعيه ليكون له غطاء سياسي 

واسع.

الـــوزراء  رئيـــس  يتـــرك   – بيــروت   
اللبناني الأســـبق ورئيس تيار المستقبل 
موعـــد عودتـــه إلى لبنـــان لغـــزا، وكذلك 
الحال مع ما إذا كان ســـوف يشـــارك في 
الانتخابـــات النيابية المزمع إجراؤها في 
السابع والعشـــرين من مارس المقبل. إلا 
أن اللغـــز بدأ يتفكك بإشـــارات تقول إنه 
ينتظر تحديـــد موعد نهائـــي وغير قابل 
للتأجيل للانتخابات، وهو ما يشـــير إلى 
أن الحريري ســـوف يقطع الشـــك باليقين 

لجهة عودته والمشاركة في الانتخابات.
ويقول مســـؤولون في تيار المستقبل 
إنهم ليســـوا على عجلة مـــن أمرهم لبدء 
بـــدأ  التيـــار  وإن  الانتخابيـــة،  الحملـــة 
بإرســـال موفدين له إلى بعـــض المناطق 
لاســـتطلاع الترشـــيحات، وكانت البداية 

مـــن مدينة صـــور وبلداتهـــا وقراها في 
جنوب لبنان.

ويحتــــاج الحريري إلــــى أن يبرر لماذا 
ســــيكون منقذا في هذا الوقت السياســــي 
العصيب، علما أن الأزمة بدأت في أكتوبر 
2019 إبّان رئاسته للحكومة، لكن تعقيدات 

انفجار مرفأ بيروت غطت عليها.
ويقــــول النائــــب عــــن التيار ســــامي 
فتفت إنــــه في اليوم الذي يعلن فيه رئيس 
الجمهورية عــــن موعد الانتخابــــات، فإن 
الحريري ســــوف يعلن موقفه. ولكن فتفت 
أكد أن التيار سوف يشارك في الانتخابات 
”إلــــى الآخــــر وفي جميــــع المناطــــق“ وإن 
عددا من قيادتــــه ونوابه ومن بينهم بهية 
الحريــــري ومصطفــــى علوش يســــتعدون 

لخوض الانتخابات بالفعل.

ويواصل الحريري متابعاته للأوضاع 
من مســــكنه في باريس ومقر إقامة مؤقت 
وفّرته لــــه الإمارات فــــي أبوظبي ويكتفي 
الشــــأن العام عبــــر تغريدات  بـ“مغازلــــة“ 
تؤكــــد حرصــــه علــــى أن يدلــــي بموقــــف 
مــــن المجريــــات، وكان آخرها مــــا قاله في 
الاحتفال بالذكرى الـ78 لاســــتقلال لبنان، 
حيث قال إنه ”من المحزن جداً جداً أن يقع 
اســــتقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من 
الجنون السياسي والأمني والطائفي، وأن 
تكــــون دولته عاجزة حتى عن عقد جلســــة 

لمجلس الوزراء“.
إلــــى  نتوجــــه  كلام  ”بــــأي  وتســــاءل 
اللبنانيــــين بعيــــد الاســــتقلال؟ لــــو قيّض 
للــــكلام الذي يتــــردد منذ ســــبعة عقود أن 
يتحقق لــــكان لبنان اليوم جنــــة الله على 

الأرض وليــــس دولــــة تقــــف علــــى حدود 
جهنم“.

ولفت الحريري إلى ما وصفها بـ“حروب 
الآخرين على أرض لبنان، وصراع الطوائف 
المفتوح على تبادل الكراهيات وسياســــات 
الاســــتقواء بالخارج“، مؤكــــدا أنها ”قذفت 
بــــه إلى جهنم وســــلمت أقداره واســــتقلاله 
ونظامــــه الديمقراطي إلى عقول متوحشــــة 

متخصصة في إنتاج الدول الفاشلة“.
ويقــــول مراقبون إن الحريري ما يزال 
يخشــــى أن يؤدي التصــــادم بين المجلس 
النيابي الــــذي أصدر قرارا نهائيا بإجراء 
الانتخابــــات في مارس المقبل، وبين رفض 
الرئيس ميشال عون التوقيع على القرار، 
إلــــى إرجاء الانتخابات إلى موعد أبعد أو 

حتى تعطيلها كليا.

تيـــار  ينـــأى  أن  الحريـــري  ويريـــد 
المستقبل بنفسه عن السجال في هذا الأمر 
ليتـــرك الحليفين ”الثنائي الشـــيعي“ من 
جهـــة و“التيار الوطني الحر“ يختصمان 
فيما بينهما على الموعد، ليكشـــفا عما إذا 
كانـــا يقومان بإدارة لعبة من أجل تعطيل 

الانتخابات.
وما يزال المجلس الدســـتوري ينظر 
فـــي الطعن الـــذي قدمـــه ”تكتـــل لبنان 
القـــوي“، وهـــو التحالف الـــذي يقوده 
جبران باســـيل، بشـــأن الموعد المحتمل 

للانتخابات.
وتنتهـــي ولايـــة البرلمـــان الحالـــي 
مايـــو  مـــن  والعشـــرين  الحـــادي  فـــي 
المقبـــل. ويريد الرئيس عـــون أن تجرى 
الانتخابات في الثامـــن من مايو المقبل، 

أو في الخامس عشـــر من نفس الشـــهر، 
وهـــدد بأنه ســـيمتنع عـــن التوقيع على 
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة دون ذلك.
ويشـــكل رفض عون توقيع المرســـوم 
إحراجا للمجلس الدســـتوري نفسه الذي 
إذا رفض الطعن فإنه سيكون على صدام 
مباشـــر مع رئيس يعانـــد، ليس من أجل 
إجـــراء الانتخابات فـــي موعد آخر وإنما 
من أجل تعطيلها جملة وتفصيلا لخشيته 
من خسارة ”التيار الوطني الحر“ لمواقعه 
بـــين المســـيحيين الذين صـــاروا يميلون 
أكثر إلى حزب ”القوات اللبنانية“ بقيادة 
ســـمير جعجع و“حـــزب الكتائب“ بقيادة 
ســـامي الجميل، وهو ما يضر بـ“الثنائي 
الشـــيعي“ فـــي نهاية المطـــاف، لأن هذين 

الطرفين المسيحيين لن يتحالفا معه.

الحريري يستعد للعودة بعد تحديد موعد نهائي للانتخابات
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 القــدس – حـــث رئيس هيئـــة الأركان 
مختلـــف  كوخافـــي  أفيـــف  الإســـرائيلية 
الجهات المختصـــة في الجيش على وضع 
خطة هجومية واســـعة، لضرب الترسانة 
الصاروخيـــة لحركتـــي حمـــاس والجهاد 

الإسلامي في قطاع غزة.
وكشـــفت مصادر إسرائيلية أنه حسب 
تعليمـــات كوخافي مـــن المتوقع أن تقلص 
الخطة بشـــكل كبيـــر، في المراحـــل الأولى 
مـــن العملية التي ســـتندلع في قطاع غزة، 
قـــدرات الفصائل على إطـــلاق الصواريخ 
إلى أي مدى في جميع أنحاء البلاد وعلى 

نطاق واسع.
ورجحـــت ذات المصـــادر أن حركتـــي 
تعمـــلان  الإســـلامي  والجهـــاد  حمـــاس 
بمســـاعدة إيران على مدار الساعة، لإعادة 

تأهيل البنية التحتيـــة لإنتاج الصواريخ 
التي تضـــررت في الصراع الذي اســـتمر 
أحد عشـــر يومـــا بين إســـرائيل وغزة في 

مايو الماضي من هذا العام.
المســـؤولين  فـــإن  المصـــادر  وحســـب 
العســـكريين الإســـرائيليين أقروا بحقيقة 
أن الجيش الإســـرائيلي كان غير قادر على 
تدمير غالبية ترسانات الجماعات المسلحة 
من الصواريخ قبـــل إطلاقها، ويرجع ذلك 
إلـــى نقـــص المعلومـــات الاســـتخباراتية 

الدقيقة.
وجاء في ملخص للجيش الإسرائيلي 
بعد الحرب على غزة، وفقا لضباط رفيعي 
المســـتوى فـــي هيئـــة الأركان، توصيـــف 
الحصول على المعلومات بشأن مواقع هذه 

الصواريخ باعتباره نقطة الضعف.

وذكـــر أن هناك مـــن وصـــف العملية 
الإســـرائيلية بأنهـــا فشـــلت إذ لـــم تتوفر 
للجيـــش معلومات كثيرة عـــن الصواريخ 
المختلفة الموجودة بحوزة حماس، ولا عن 
مدى هـــذه القذائـــف، وأن الجيش اضطر 
للبحث عن مواقع ومخازن هذه الصواريخ 
خلال عملياته، وأنه خلافا لإحباط عمليات 
من البحر والبر فإن الجيش نجح فقط في 
تشويش عمليات إطلاق الصواريخ وليس 

إحباطها.
ووفقا لمعطيـــات الجيش فقد تجاوزت 
قـــدرة حماس والجهاد خـــلال الحرب على 
غـــزة فـــي إطـــلاق الصواريـــخ والقذائف 
المختلفة ســـقف الــــ500 قذيفـــة وصاروخ 
يوميـــا، مع ذلك لم يتم إســـقاط واعتراض 
كل قذيفة وصاروخ تم إطلاقها من القطاع.

وأشار التقرير إلى أن ”حماس تواجه 
حاليـــا مصاعب في تجديد ترســـانتها من 
الصواريخ بعيدة المدى، إلا أن هذه المسألة 
باتـــت مســـألة وقـــت بعد فتـــح معبر رفح 

البري مع مصر“.
وتشـــكل الصواريـــخ بالنســـبة إلـــى 
حمـــاس والجهـــاد الإســـلامي رأس حربة 
في أي مواجهة مع إســـرائيل، إذ تســـمح 
للحركتين بتشويش مجرى الحياة اليومية 
في إســـرائيل، وبـــثّ الرعب فـــي صفوف 
مواطنيها، مع عجز القبة الحديدية، وهي 
النظام الدفاعي الإســـرائيلي، عن التصدي 

لجميع الصواريخ.
أن  الســــابقة  الحــــروب  وأظهــــرت 
الحركتين تطــــوران من مدى صواريخهما 
مع كل حرب، فيما تبذل إســــرائيل جهودا 
وتصنيــــع  تهريــــب  لمواجهــــة  مضاعفــــة 

القدرات الصاروخية، وتحديد مواقع هذه 
الصواريخ وأماكن إطلاقها.

وتقول إســــرائيل إن حماس تستخدم 
مؤسسات وبيوت المدنيين مواقع لتخزين 
وإطــــلاق الصواريــــخ، لكــــن الحركة تنفي 

ذلك.
وســــعت حركة حمــــاس إلى تســــليح 
نفســــها عبــــر ثــــلاث دول وهــــي ســــوريا 
وليبيا وإيران. وتمّ تمويه معدات صناعة 
الأسلحة، أو شحنات السلاح الداخلة إلى 
القطاع، بعدة طــــرق (أحيانا زوارق صيد 
أســــماك، أو عبــــر قنوات تجاريــــة أخرى) 
أو تمّ إدخالهــــا عبر الأنفــــاق عند الحدود 
المصرية. مؤخرا دمّرت إســــرائيل قســــما 
كبيرا مــــن تلك الأنفاق كما شــــدّدت مصر 
عمليــــات ضبط الحدود، مــــا دفع بالحركة 

إلى الاستدارة نحو الإنتاج الداخلي.

السياســـي  المكتب  رئيـــس  واعتـــرف 
لحماس داخل القطاع يحيى الســـنوار في 
2019، بأنـــه لـــولا المســـاعدة الإيرانية ”ما 
كانـــت حمـــاس لتمتلك القدرة العســـكرية 

التي تمتلكها اليوم“.
وتشـــكل صواريـــخ القســـام (قصيرة 
المـــدى) الجزء الأكبر من ترســـانة حماس. 
وتشـــير تقاريـــر غربيـــة أن إنتاجها غير 

مكلف مثل الصواريخ بعيدة المدى.

 ســيواس ( تركيا) – أطلــــق رئيس حزب 
النصر التركي المعارض حملة جديدة لجمع 
الملايين من التوقيعات من مختلف الولايات 
التركيــــة لتنفيذ مطلبــــه بترحيل اللاجئين 
الســــوريين، فيما تتنامى مشاعر الكراهية 

والغضب ضدهم في عموم تركيا.
وتوعــــد رئيس حــــزب النصــــر أوميت 
أوزداغ الأحد بتســــليم عشرة ملايين توقيع 
جمعها حزبــــه إلى برلمان بــــلاده للمطالبة 

بطرد اللاجئين السوريين من تركيا.
وطالــــب أوزداغ خلال افتتــــاح الحملة 
التــــي حملــــت اســــم ”لا نريــــد اللاجئــــين 
بدعم مساعيه لجمع  السوريين في بلادنا“ 
عشــــرة ملايين توقيع التي ستســــلم لاحقًا 

لعدة جهات منها البرلمان.
وكرر رئيس الحــــزب المعارض عباراته 
العنصريــــة ضــــد اللاجئــــين التــــي اعتاد 
إطلاقها، مؤكدًا أن بــــلاده لن تكون موطنًا 

للهجرة من سوريا وبقية دول العالم.
كما حثّ أوزداغ ســــكان مدينة سيواس 
التــــي افتتح فيهــــا فرعًا لحزبــــه على دعم 
حملته المعادية للسوريين ولاسيما من قبل 

التجار.
وتســــتضيف تركيــــا قرابــــة 3.7 مليون 
لاجــــئ ســــوري يقيــــم أغلبهم فــــي مناطق 
كمــــا  ســــوريا،  مــــع  الحــــدودي  الشــــريط 
تستضيف مدينة إسطنبول لوحدها قرابة 

نصف مليون لاجئ.
ويتخــــوف اللاجئــــون الســــوريون في 
تركيــــا مــــن ازديــــاد حمــــلات التحريــــض 
العنصــــري التــــي يقودهــــا ضدهــــم حزب 

الشعب الجمهوري المعارض برئاسة كمال 
كليجدار أوغلو وحزب الجيد.

وتراجعــــت أنقــــرة عــــن نهج سياســــة 
التعاطف مع اللاجئين. ويرجع السبب في 
ذلك، حســــب مراقبين، إلى التراجع الشديد 
في مشــــاعر القبول لــــدى المواطنين الأتراك 

تجاه اللاجئين.

ويشــــير هــــؤلاء إلــــى أن تزايــــد رفض 
المهاجريــــن فــــي تركيا لــــه أســــبابه، ولعل 
أهمهــــا هو انخفاض قيمــــة الليرة التركية 
والأزمة الاقتصادية التي تشــــهدها البلاد. 
وهــــو ما يزيــــد من مخــــاوف الســــكان في 

البحث عن لقمة العيش وتأمين حياتهم.
ووصــــف أوزداغ اللاجئين الســــوريين 
بأنهم ”من أسباب اندلاع الأزمة الاقتصادية 
، ويلوثون الطعام الذي يأكلونه، ويستفزون 
الأشــــخاص الذين يســــتضيفونهم علانية. 
ندعو شــــعبنا إلى توخي الحذر بشأن عدم 

الانغماس في مثل هذه الاستفزازات“.
وتابــــع ”بينمــــا ننفــــق80 مليــــار دولار 
لاســــتضافتهم فإن موقفهم غير مقبول. لقد 
انتهــــت فترة الزيارة، والخطوة التالية هي 
إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم بأمان في 

غضون عام».

 عمــان – يكافــــح الأردن من أجل احتواء 
عجز الموازنة العامة عبر إجراءات تقشفية 
يراهــــا ضروريــــة ومفروضــــة ولا ســــبيل 
لتفاديهــــا، إلا أن الســــير فــــي طريق اتخاذ 
مثــــل هــــذه الخطــــوات الموجعة من شــــأنه 
إثــــارة احتقــــان اجتماعي تبــــدو أرضيته 
مهيــــأة في بلد يعيش أزمة اقتصادية حادة 
واســــتفحلت فيه البطالة وتقلص فيه دور 
القطاع الخاص في إنعاش ســــوق الشــــغل 
رغــــم مســــاعي المملكــــة لتشــــجيع القطاع 
الخــــاص وتذليل المنظومــــة القانونية أمام 

الاستثمارات الخارجية.
ودعــــا النائــــب الأول لرئيــــس مجلس 
النــــواب الأردني أحمــــد الصفدي إلى وقف 
فــــي القطــــاع الحكومي  التوظيــــف ”كليا“ 

والتوجه نحو القطاع الخاص.
وقال الصفــــدي في حوار بثته فضائية 
المملكــــة الحكومية الســــبت إنّ دعم القطاع 
الخاص يزيد فرص العمل ويخفف البطالة 

ويزيد النمو ويخفف العجز بالموازنة.

وأضاف أن الاقتصاد بحاجة إلى إعادة 
النظر بالشــــراكة مع القطاع الخاص، حيث 
يجــــب أن تكــــون هناك شــــراكة حقيقية مع 
القطاع، مشــــيرا إلى أن النمو لن يرتفع إلا 
من خلال القطاع الخــــاص والتوظيف فيه 

أيضا.
أبــــرز  أحــــد  وهــــو  الأردن،  ويعانــــي 
بلدان الشــــرق الأوســــط التــــي تعتمد على 
اقتصاديــــة  صعوبــــات  مــــن  المســــاعدات، 
متنوعــــة منــــذ ســــنوات أثرت على نســــب 
النمــــو وانعكســــت على معــــدلات البطالة، 
مما يتطلــــب وصفــــة تضمن الإبقــــاء على 
المشاريع  واســــتدامة  الوظائف  استمرارية 
العمود  بوصفهــــا  والمتوســــطة،  الصغيرة 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
ويواجــــه الأردن أزمــــة اقتصادية منذ 
سنوات جراء الصراعات المحيطة، وتراجع 
أولويات الدول الداعمة لاســــيما الخليجية 
منهــــا التــــي كانــــت ســــباقة في مــــا مضى 
إلى ضــــخ أموال في خزينته، ومع تفشــــي 
جائحــــة فايــــروس كورونــــا ازداد اقتصاد 
المملكة سوءا، وسط حالة يأس وإحباط من 

إمكانية الخروج من هذا الوضع قريبا.
وتجنبــــت الحكومــــة الأردنيــــة فــــرض 
رســــوم وضرائب جديدة فــــي موازنة العام 
2021، فــــي مقابل ذلك ركــــزت على محاربة 

التهــــرب الضريبــــي والجمركي، في خطوة 
تعكــــس خشــــية مــــن ردود فعــــل الشــــارع 

المتحفز.
ويــــرى محللــــون أن الأردن اختار عدم 
فرض ضرائب ورسوم جديدة تجنّبا لردود 
فعل الشــــارع وخشــــية من احتجاجات قد 
تعمّق أزمات المملكة المشــــحونة اجتماعيا 
على غــــرار احتجاجــــات 2018 التي انتهت 
باســــتقالة حكومة رئيس الوزراء الأســــبق 

هاني الملقي.
وكانــــت احتجاجــــات 2018 بدعوة من 
النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة 

الدخل واستمرت لنحو أسبوع.
ويقــــول متابعون إن المواطــــن الأردني 
لــــم يعد قــــادرا علــــى تحمل تراجــــع قدرته 
الحكوميــــة  الخطــــط  وغيــــاب  الشــــرائية، 
الفعالــــة لدعمــــه، فضلا عــــن قناعتــــه بأن 
الإجراءات الاجتماعية لدعمه يطغى عليها 
الطابــــع الارتجالــــي ولم تحقــــق أي نتائج 
إيجابية، بل على العكس فاقمت من أزماته.

ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات 
لزيادة شــــبكة الأمان الاجتماعي وتوســــيع 
قاعــــدة المنتفعــــين مــــن صنــــدوق المعونة 
مخصصــــات  رصــــد  تم  حيــــث  الوطنيــــة، 
زيادة لصنــــدوق المعونة الوطنية بنســــبة 
38 فــــي المئــــة، فــــي محاولــــة للتخفيف من 
هــــذه  أن  إلا  الاقتصاديــــة،  الأردنيــــين  آلام 
الخطــــوات تظل ترقيعيــــة وغير قادرة على 

بلوغ أهدافها.
الاحتجاجات  عــــادت  أســــبوعين  وقبل 
إلــــى شــــوارع العاصمــــة عمّــــان لتضاعف 
الضغــــوط على الحكومــــة الأردنيــــة التي 
اتخذت إجراءات تقشــــفية وضريبية تراها 
ضروريــــة لكبح عجز الموازنــــة، بينما يرى 
فيهــــا المواطنــــون إثقالا لكاهلهــــم ونتيجة 
طبيعية للفشــــل الحكومي في الإصلاحات 

واستفحال الفساد في المملكة.
وشارك المئات من الأردنيين في مسيرة 
احتجاجية بالعاصمة عمّان رفضا للزيادة 

في أسعار السلع والمحروقات.
ورفع المشــــاركون لافتــــات كتبت عليها 
شــــعارات منهــــا ”لا لرفع الأســــعار.. يوجد 
هنــــا شــــعب“، و“المســــاعدات والمنــــح في 
بطون الفاســــدين“ و“لا لسياســــة التجويع 

والإفقار“.
وقال نائب أمين حزب الشراكة والإنقاذ 
ترتفــــع  ”الأســــعار  إن  الفلاحــــات  ســــالم 
بشــــكل جنونــــي وإرادة الشــــعب مغيبــــة، 
الاحتجاجات هي لتذكير الأردنيين بأن هذا 

وطنكم وهذه مسؤوليتكم“.
تتوســــع  أن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
الاحتجاجــــات لتشــــمل باقي مــــدن المملكة 
في ظــــل عجز حكومــــي عن كبح الأســــعار 

بالإضافــــة إلــــى التضييق علــــى الحريات 
والتعويل على القبضة الأمنية في شــــل أي 

تحركات مطلبية.
وشــــهد الأردن خــــلال الأشــــهر القليلة 
الماضية ارتفاعا غير مســــبوق في أســــعار 
الســــلع التموينيــــة، إضافــــة إلــــى زيــــادة 
مستمرة في أسعار المحروقات تكررت نحو 

8 مرات خلال أقل من عام.
وفي ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
والنفط عالميــــا لم تجد الحكومــــة الأردنية 
بديلا عاجلا ســــوى الترفيع في الأســــعار، 
رغــــم تحذيــــرات نيابيــــة بأن ذلك ســــيوقد 

شرارة الاحتجاجات.
وتراهــــن عمــــان على القطــــاع الخاص 
مــــن أجل جلب اســــتثمارات خارجية ودفع 
عجلــــة التنميــــة مــــا يمكن مــــن امتصاص 
العاطلين عــــن العمل، حيــــث يبحث حاليا 
توســــيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية 
الاقتصــــاد من أجــــل تخفيف هذه المشــــكلة 

المزمنة.
وســــجلت معــــدلات البطالــــة بــــين فئة 
الشــــباب الأردني مســــتويات مرتفعة حيث 
بلغت 61.5 فــــي المئة للفئة العمرية 15 – 19 
عامــــا، و45.7 في المئة للفئــــة العمرية 20 – 
24 عامــــا، بينما 80 في المئــــة من الأردنيات 
العاطــــلات عــــن العمــــل يحملــــن شــــهادة 

البكالوريس فأعلى.

ويراهــــن المســــؤولون الأردنيون على 
نموذج شــــراكات جديد لتعزيز مؤشــــرات 
النمو وذلك بتوسيع دور القطاع الخاص.
ووافق مجلس الوزراء الأردني مؤخرا 
علــــى تعديــــل أســــس منــــح المســــتثمرين 
الجنســــيّة الأردنيّــــة والإقامــــة عــــن طريق 
الاســــتثمار، بهدف تهيئــــة البيئة الجاذبة 

للاســــتثمار الخارجي في بلد يعاني نسبة 
بطالة مرتفعة وأزمة اقتصادية خانقة.

وأعدت الحكومة وثيقة حول أولوياتها 
حتى 2023 ووثيقــــة الأردن 2025، بالإضافة 
إلــــى الاســــتراتيجيات القطاعيــــة وأهداف 
والبرنامــــج  المســــتدامة  التنميــــة  أجنــــدة 

التنفيذي للأعوام 2021 – 2024.

وكان العاهــــل الأردنــــي الملــــك عبدالله 
الثانــــي قد وجــــه الحكومــــة نهايــــة مايو 
الماضي إلى وضــــع برنامج عمل اقتصادي 
واضح المعالم مرتبط بمــــدد زمنية محددة 
لتنفيذه، بالشــــراكة مع القطاع الخاص من 
أجل تحقيــــق التعافي الاقتصــــادي. ولفت 

بشكل واضح إلى تحدي الفقر والبطالة.

 عمــان – قـــام رئيـــس جهـــاز الأمـــن 
رونين  العـــام الإســـرائيلي ”الشـــاباك“ 
بـــار مؤخـــرا بزيارة لـــلأردن لـــم يعلن 
عنها اجتمع خلالها مع رؤساء الدوائر 
الأمنية في المملكة، في وقت تشـــهد فيه 
الحدود الأردنية – الإسرائيلية تهديدات 
لتهريـــب  نشـــطة  وتجـــارة  إرهابيـــة 

الأسلحة.
وكشفت مصادر إســـرائيلية أن بار 
بحث في الأردن ســـبل التصدي لتهريب 
الوســـائل القتالية ومكافحـــة الإرهاب، 
وذلـــك على خلفية ارتفـــاع في محاولات 

تهريب الأسلحة إلى إسرائيل في الفترة 
الأخيرة.

وأشـــارت ذات المصادر إلى أن بار، 
الذي أجرى سلسلة اجتماعات الأسبوع 
الماضـــي في القاهرة كمـــا زار رام الله، 
قرر القيام بزيارة عمان ليؤكد للأردنيين 
الأهمية التي يوليهـــا للعلاقات الجيدة 
مع الأجهزة الأردنية وللتنســـيق الأمني 

معها.
ويؤكد محللون أن الحدود تســـتلزم 
حراســـة مشـــددة لمنع تهريب الأسلحة 
وتســـلل عناصـــر إرهابيـــة عبرها إلى 

إســـرائيل والضفـــة الغربيـــة، وأن هذا 
التنســـيق الأمني يســـاعد عمـــان على 
تســـعى  متطرفـــة  لعناصـــر  التصـــدي 

لضعضعة الاستقرار فيها.
وأدى كل مـــن الرئيس الإســـرائيلي 
إســـحاق هيرتســـوغ ورئيس الـــوزراء 
نفتالـــي بينيـــت ووزيـــر الدفـــاع بيني 
غانتـــس ووزير الخارجيـــة يائير لابيد 
مؤخـــرا زيارات للأردن، ما يؤشـــر على 
تحسن العلاقات التي مرت بفترة جمود 
وخلافـــات كبيـــرة مـــع حكومـــة رئيس 

الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

رئيس «الشاباك» الإسرائيلي

في زيارة غير معلنة إلى الأردن

بصمات إيران على صواريخ حماس 

أزمات الأردنيين تتفاقم

إجراءات حكومية موجعة تنذر باحتقان اجتماعي في الأردن
أحمد الصفدي يدعو إلى وقف التوظيف في القطاع الحكومي

تبدو شــــــرارة الاحتقان الاجتماعي في الأردن مهيأة للاشتعال أكثر من أي 
وقــــــت مضى مع توجه المملكة لاتخاذ إجراءات تقشــــــفية لا غنى عنها لكبح 
عجز الموازنة العامة، فيما يعاني الأردنيون من بطالة مستفحلة وضيق آفاق 

التشغيل وتدهور المقدرة الشرائية.

حملة مليونية لترحيل 
اللاجئين السوريين من تركيا

خطة إسرائيلية لضرب ترسانة صواريخ غزة

الأسعار ترتفع بشكل 

جنوني وإرادة الشعب 

مغيبة

سالم الفلاحات

لولا إيران ما كنا لنمتلك 

القدرة العسكرية التي 

نمتلكها اليوم

يحيى السنوار

ك

لا نريد اللاجئين 

السوريين في بلادنا، 

انتهت فترة الزيارة

أوميت أوزداغ



 المنامة – اختتمت الأحد أعمال النسخة 
الســـابعة عشـــرة من ”حوار المنامة 2021“ 
الذي احتضنته البحريـــن على مدار ثلاثة 
أيام، ويعد أحد أهم المؤتمرات الأمنية على 

مستوى الشرق الأوسط والعالم.
وشـــكل المؤتمر فرصة مهمـــة للإدارة 
الأميركيـــة لتوضيـــح رؤيتهـــا بخصوص 
جملـــة من القضايا الشـــائكة ومـــن بينها 
مـــا يدور حـــول نيتها تخفيـــف حضورها 
في الشرق الأوســـط، ومدى التزامها بدعم 
إزاء  خصوصـــا  المنطقـــة،  فـــي  حلفائهـــا 

التهديدات الإيرانية.
وأكد منســـق مجلـــس الأمـــن القومي 
الأميركي لشـــؤون الشـــرق الأوسط بريت 
ماكغورك، فـــي كلمة له في ”حوار المنامة“، 

أن بلاده لن تغادر الشرق الأوسط.
وقال ماكغورك في المؤتمر الذي حضره 
وزراء دفـــاع ووزراء خارجية ومستشـــارو 
الأمن القومي ورؤساء جيوش ومخابرات، 
إلى جانب نخبة من الخبراء، ”لقد سُـــئلت 
عدة مـــرات هنا عمـــا إذا كانـــت الولايات 
المتحدة ستغادر الشرق الأوسط. اسمحوا 
لي أن أكـــون واضحا: الولايات المتحدة لن 

تذهب إلى أي مكان“.
وأبـــدت الولايـــات المتحدة منذ تســـلم 
الرئيـــس جـــو بايـــدن الســـلطة توجهـــا 
لتخفيف وجودها في الشرق الأوسط ضمن 
خطة إعادة انتشـــار جديـــدة لقواتها على 
الصعيد الدولي كان أبرزها انسحابها من 

أفغانستان في أغسطس الماضي.
ومن المقرر أن تقـــوم الولايات المتحدة 
بســـحب قواتهـــا أيضـــا من العـــراق قبل 
موفـــى شـــهر ديســـمبر المقبل بنـــاء على 
اتفاق مع بغداد، لكن كثيرين يشـــككون في 
نية واشـــنطن تنفيذ هذه الخطوة لاسيما 
في ظل الأوضاع السياســـية المحتدمة في 
هـــذا البلـــد على خلفيـــة النتائـــج الأولية 
للانتخابات التشـــريعية التي جرت الشهر 

الماضي، والتي لا يعرف بعد مآلاتها.
ونجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي هذا الشـــهر مـــن محاولة اغتيال 
بعد يومين من اشـــتباكات بين قوات الأمن 
وأنصار الميليشـــيات المواليـــة لإيران التي 

تكبدت خسارة قاسية في الانتخابات.
ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة قد 
تمدد فترة انســـحابها مـــن العراق، نتيجة 
الوضع المهتز وخشـــية أن تقدم ميليشيات 
إيـــران علـــى القيـــام بتصعيـــد يعيد خلط 

الأوراق مجددا.
وبخصوص جولـــة التفاوض المرتقبة 
مع إيران أواخر الشـــهر الجـــاري، أوضح 
المســـؤول الأميركي ”نحـــن منفتحون على 
المفاوضـــات بشـــأن قضايـــا منفصلة، لكن 
سياسة واشـــنطن بشـــأن إيران واضحة: 
إنها خصـــم معلن“، مضيفا ”ســـنرى ماذا 
يمكـــن أن تضع إيـــران علـــى الطاولة في 

فيينا ولا نزال ننظر إلى أن الدبلوماســـية 
هي السبيل المثالي“.

وكان وزيــــر الدفــــاع الأميركــــي لويد 
أوســــتن حــــذر الســــبت مــــن أن الولايات 
المتحدة قادرة على نشــــر ”قوة ســــاحقة“ 
فــــي الشــــرق الأوســــط، فــــي حال فشــــل 
الدبلوماســــية في وقف البرنامج النووي 

الإيراني.
وجــــاءت تصريحات أوســــتن ردا على 
أســــئلة خلال مؤتمر ”حوار المنامة“ حول 
اســــتعداد واشــــنطن للجــــوء إلــــى خيار 

عسكري في المنطقة إذا لزم الأمر.
ونفــــى أوســــتن معلومات تفيــــد بأن 
الولايــــات المتحــــدة أصبحت متــــرددة في 
استخدام القوة. وردا على سؤال عن سبب 
عدم رد واشــــنطن على هجــــوم الطائرات 
المســــيرة والمدفعية الشــــهر الماضي على 
قاعدة يســــتخدمها التحالف في ســــوريا، 
المتحــــدة  ”الولايــــات  إن  أوســــتن  قــــال 
تحتفــــظ بحقهــــا في الدفاع عن نفســــها“.
وأكد ”لا ينبغي لأي بلد أو أي شــــخص أن 
يخطئ في ذلك. نحن ملتزمون بالدفاع عن 
أنفســــنا ومصالحنا وهذا يشمل شركاءنا 
أيضــــا. كما أننا ملتزمون بعدم الســــماح 

لإيران بامتلاك سلاح نووي“.

ومــــن المقرر أن تجري إيــــران والقوى 
الكبرى محادثات في التاســــع والعشرين 
مــــن نوفمبر الجاري بهــــدف إحياء اتفاق 
فرضت بموجبه قيود على برنامج طهران 

النووي مقابل تخفيف العقوبات.
ولا تخفي الــــدول الخليجية قلقها من 
التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن ملفها 
النووي دون الأخذ بالاعتبار هواجســــها 
الأمنيــــة، لاســــيما فــــي علاقــــة بترســــانة 
طهران من الصواريخ الباليســــتية فضلا 
عن التحــــدي الجديد الــــذي باتت تفرضه 
والتــــي  الإيرانيــــة،  المســــيرة  الطائــــرات 
حولت طهــــران تكنولوجيا تصنيعها إلى 
الميليشــــيات الموالية لهــــا على غرار حزب 

الله اللبناني والحوثيين في اليمن.
وفــــي تصريحات مقتضبــــة للمؤتمر، 
دعــــا رئيــــس الاســــتخبارات الســــعودية 
الســــابق الأميــــر تركــــي الفيصــــل إلــــى 
”تحــــركات عمليــــة“ فــــي المنطقــــة، بما في 

ذلك ”تطبيق كامل“ لحظر إرسال الأسلحة 
للمتمردين الحوثيين.

وقــــال أوســــتن إن ”التــــزام الولايات 
المتحدة الأمن في الشــــرق الأوســــط، قوي 

ومؤكد“.

واشنطن تطمئن 

حلفاءها في المنطقة: 

لن نغادر الشرق الأوسط

 صنعــاء – أحـــرزت القوات المشـــتركة 
المواليـــة للحكومة الشـــرعية فـــي اليمن 
تقدما لافتا في الســـاحل الغربي ولاسيما 
فـــي جنـــوب محافظـــة الحديـــدة، حيث 
نجحـــت الأحـــد فـــي الســـيطرة بالكامل 
علـــى مديرية حيـــس وعدد مـــن الجبال 
الاســـتراتيجية وســـط انهيـــار دفاعـــات 

المتمردين الحوثيين.
ويأتي هذا التقدم بعد إعادة انتشـــار 
ســـريع وناجع قامت به القوات المشتركة 
التـــي تضـــم لـــواء العمالقـــة والمقاومة 
التهامية قبل أيام، والذي فك قيود اتفاق 
ســـتكهولم المفروضـــة على تلـــك القوات 
ومنحهـــا قـــدرا كبيـــرا مـــن المرونـــة في 

مواجهة المتمردين.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة 
اليمنيـــة في بيان مقتضب الأحد ”مديرية 
حيـــس بالكامـــل تحـــت ســـيطرة أبطال 

القوات المشتركة (الموالية للحكومة)“.
ويعد هذا أبرز تقـــدم ميداني للقوات 
المواليـــة للحكومة فـــي محافظة الحديدة 
منـــذ نحو 3 ســـنوات، وتكتســـي مديرية 
حيـــس الواقعة جنـــوب غـــرب الحديدة 
مـــع  لارتباطهـــا  اســـتراتيجية  أهميـــة 

مديريات أخرى بمحافظتي تعز وإب.

وتأتي الســـيطرة على مديرية حيس 
بعـــد يوم من نجاح القوات المشـــتركة في 
فرض ســـيطرتها على جمرك سقم ووادي 
نخلـــة ووادي المرير ومفرق العدين، وهو 
طريق حيوي يربط ثلاث محافظات يمنية 
هي تعز والحديـــدة وإب، ويبعد نحو 15 

كيلومترا إلى الشرق من مركز المديرية.
ومن شـــأن الســـيطرة على حيس أن 
يمنح القوات المشتركة دفعة معنوية قوية 
في ظل مساعيها لاستعادة السيطرة على 
مديرية الجراحي جنوب شـــرقي محافظة 

الحديدة.

وقـــال العميد فـــاروق الخولاني قائد 
اللـــواء الأول تهامة إن الهجوم الواســـع 
الذي تنفـــذه القوات المشـــتركة يأتي في 
ســـياق عملية تصحيـــح المعركة الوطنية 
بداية مـــن التحرر من قيود ســـتوكهولم، 
مبـــاركا الانتصارات التـــي تحققت حتى 

اللحظة بأقل الخسائر.
وأوضح الخولاني في تصريح وزعه 
الإعلام العســـكري للقوات المشـــتركة أن 
الهجوم الذي شاركت فيه وحدات نوعية 
من مختلف تشـــكيلات القوات المشـــتركة 
والمقاومة الوطنية وحـــراس الجمهورية 
وأبطال العمالقة والألوية التهامية أحرز 
انتصارات بحجم الأهمية الاســـترتيجية 
لتلـــك الجبـــال والمناطـــق وعلى رأســـها 

الجبلين والمحجر وسقم وجبال الغازية.
وكبّلـــت اتفاقية ســـتوكهولم التي تم 
التوقيع عليهـــا بين الحكومة الشـــرعية 
والمتمردين الحوثيـــين برعاية أممية في 
الثالث عشـــر من ديســـمبر 2018 القوات 
المشتركة المشكّلة في معظمها من عناصر 

جنوبية، ووضعتها في موقع دفاعي.
وبـــدا أن هـــذه الاتفاقيـــة تصـــب في 
صالح الحوثيين وبعض أجنحة السلطة 
الشرعية كجماعة الإخوان المسلمين الذين 
اســـتغلوا هـــذا الوضع لتحييـــد القوات 
المشـــتركة وحصرها في مواقـــع لا تملك 

فيها القدرة على التحرك خارج إطارها.
وأثار قـــرار إعادة الانتشـــار المفاجئ 
ردود فعـــل غاضبة لاســـيما مـــن جماعة 
الإخـــوان التي ســـارعت إلى شـــن حملة 

تشـــكيك في الخطوة التـــي أقدمت عليها 
القوات المشـــتركة، وذهبـــت الجماعة إلى 
حد اتهام تلك القوات بتسليم مناطق في 

الحديدة مجانا للمتمردين.
ويقول متابعون إن التطورات الأخيرة 
التي أعقبت إعادة الانتشـــار شـــكلت ردا 
مباشـــرا على حمـــلات التشـــكيك، حيث 
أظهـــرت أن تلك الخطـــوة كانت ضرورية 
لوقف سلســـلة من النكســـات التي منيت 
بها السلطة الشرعية في أكثر من جبهة.

مـــا  أصـــداء  أن  المتابعـــون  ويـــرى 
تحقـــق في الحديدة بالتأكيد ســـيكون له 
أثـــر معنوي كبيـــر على باقـــي الجبهات 
المشـــتعلة ولاســـيما في محافظـــة مأرب 
حيث يحاول المتمردون الســـيطرة عليها، 
وقد نجحوا بالفعل في وضع أيديهم على 
معظم مديرياتها باستثناء مديرية وادي 

مأرب ومركز المدينة.
وأعرب وزير الخارجية اليمني أحمد 
عـــوض بـــن مبارك الأحـــد عن ثقتـــه بأن 
محافظـــة مأرب، آخـــر معاقـــل الحكومة 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا في شـــمال البلاد، 
ســـتبقى تحت ســـيطرتهم، مشـــيرا إلى 

”تقدّم“ يحققه الجيش.
وصعّد المتمردون الحوثيون في فبراير 
مـــن عملياتهم العســـكرية للســـيطرة على 
مـــأرب التي قد يغير ســـقوطها في أيديهم 
مســـار الحرب، ويعزز الموقـــف التفاوضي 

للحوثيين في محادثات السلام.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة اليمني في 
منتـــدى ”حوار المنامة“ فـــي البحرين أن 

”مـــأرب اليوم هي الســـد المنيع لليمن (…) 
وأصبحت ضمن الأولويات الاستراتيجية 

للنظام الإيراني وأدواته في المنطقة“.
وحذر بن مبارك من أن ”سقوط مأرب 
لـــن يمثـــل خلق حالـــة إنســـانية مروعة 
فحسب، بل إن ذلك سيمثل نهاية للعملية 
السياسية والســـلام في اليمن وللجهود 

التي تبذل لاستعادة الأمن والاستقرار“.
وقـــال بـــن مبـــارك للصحافيين على 
هامـــش المنتـــدى ”أعتقـــد أنـــه مـــا زال 
لديهـــم (المتمرديـــن) أوهـــام. يعتقـــدون 
أنـــه بإمكانهم تحقيق المزيـــد من التقدم 
العســـكري أو الانتصـــارات على الأرض 

وهذا سيغير الحقائق على الأرض“.
وأضـــاف ”الآن كل قوتهم تســـتهدف 
مـــأرب (…) ونحـــن واثقـــون للغايـــة أن 

سقوط مأرب لن يحدث“.
ويشـــهد اليمـــن حربـــا منـــذ نحو 7 
ســـنوات أودت بحياة أكثـــر من 233 ألف 
شـــخص، وبات 80 في المئة من الســـكان 
البالـــغ عددهـــم نحـــو 30 مليون نســـمة 
يعتمـــدون علـــى الدعم والمســـاعدات في 
أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم 

المتحدة.
وللنـــزاع امتـــدادات إقليميـــة منـــذ 
مـــارس 2015، إذ ينفّـــذ تحالـــف بقيـــادة 
الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما 
للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين 
المدعومـــين من إيران والمســـيطرين على 
عـــدة محافظـــات مـــن بينهـــا العاصمة 

صنعاء.
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نحن واثقون للغاية 

أن سقوط مأرب لن 

يحدث

أحمد عوض بن مبارك

الولايات المتحدة قادرة 

على نشر قوة ساحقة 

في الشرق الأوسط

لويد أوستن

ي

ة 

القوات المشتركة تفرض واقعا جديدا

في الحديدة بعد تحررها من اتفاق ستوكهولم
انتصارات الحديدة تمنح القوات الحكومية دفعة معنوية قوية في مأرب

ــــــة في  كشــــــفت التطــــــورات الميداني
الحديدة أن خطوة إعادة الانتشــــــار 
التي أقدمت عليها القوات المشتركة 
ــــــت ضرورية  ــــــة قبل أيام كان اليمني
وحيوية لاستعادة التوازن العسكري 
فــــــي المحافظــــــة الســــــاحلية، وعرّت 
حملات التشكيك التي تشنها بعض 

الجهات في السلطة الشرعية.

قوات موالية للحكومة اليمنية تسيطر على حيس وجبال استراتيجية

 دهوك (العراق)- أطل قاري حسن كالو 
مـــن نافذة الطائرة أثناء هبوطها في مطار 
بشمال العراق حيث كان يأمل هو وعائلته 
ألا يعـــودوا إليه مجددا بعد مغادرتهم إلى 
بيلاروســـيا قبل شهرين، مدفوعين بأحلام 

حياة جديدة في أوروبا.
وكان كالو، البالـــغ من العمر 35 عاما، 
توســـل للحصـــول علـــى قـــروض وأنفق 
جميع مدخراته في الرحلة المشـــؤومة إلى 
العاصمة البيلاروسية مينسك، التي كانت 

المحطة الأولى للوصول إلى أوروبا.
واضطـــرت زوجته زينـــة البالغة من 
العمر 30 عاما إلى بيع ممتلكاتها القليلة 

في مقامرة تركت أســـرة مكونة من ستة 
أفـــراد عالقـــة لعـــدة أيام فـــي غابة على 
حدود بيلاروسيا وبولندا. وعاد الجميع 
في النهاية إلى الديار، خوفا من تعرض 
حيـــاة والـــدة كالـــو المريضة والمســـنة 

للخطر.
ومع ذلـــك، يقولـــون إنهم ســـيكررون 
مجـــددا محاولـــة الوصـــول إلـــى أوروبا 
للهروب من حياتهم اليائسة التي قضوها 
في مخيم للنازحـــين الإيزيديين على مدار 

السنوات السبع الماضية.
وينتمي كالو وعائلته إلى الإيزيديين، 
وهي أقلية دينية تعرضـــت إلى معاملة 

وحشـــية مـــن مقاتلـــي تنظيـــم داعـــش 
عندما اجتاحوا شـــمال العراق في العام 

.2014
وقـــال كالو الجمعة، من مخيم كارباتو 
”لـــولا أطفالـــي وأمي لما عدت أبـــدا ولكنت 
بقيـــت في تلـــك الغابة بأي ثمـــن بدلا من 
العـــودة إلـــى هـــذه الخيمـــة“. وأضافت 
الزوجة ”هذه ليســـت حتى خيمتنا. ليس 

هذا مكانا لتربية الأطفال وللعيش“.
ويعتبر شـــمال العراق الجزء الأكثر 
اســـتقرارا في بلد مزقتـــه النزاعات، لكن 
تزايـــد البطالـــة والفســـاد يدفـــع الآلاف 

للهجرة.
وعاد المئات مـــن العراقيين الخميس 
إلى ديارهم من بيلاروســـيا بعد تخليهم 
عـــن آمالهم فـــي الوصول إلـــى الاتحاد 
الأوروبـــي. وجـــاءت إعـــادة اللاجئـــين 
بعـــد أن علق الآلاف مـــن المهاجرين على 
الحدود بين بولندا وبيلاروســـيا وســـط 

تصاعد التوترات بين البلدين.
وكانـــت عائلـــة كالـــو من بـــين 430 
شخصا عادوا من مينســـك إلى العراق، 
حيث نـــزل 390 منهـــم في مطـــار أربيل 
الدولـــي قبـــل مواصلـــة الرحلـــة إلـــى 

بغداد.
بيلاروســـيا  رئيس  الغـــرب  واتهـــم 
باســـتخدام  لوكاشـــينكو  ألكســـندر 
اســـتقرار  لزعزعة  كبيـــادق  المهاجريـــن 

الاتحاد الأوروبـــي انتقاما من العقوبات 
التي تم فرضها على نظامه الاستبدادي 
فـــي أعقـــاب حملـــة قمـــع قاســـية على 

المعارضة الداخلية.
وتنفي بيلاروســـيا هندســـة الأزمة، 
التي شهدت دخول المهاجرين إلى البلاد 
منـــذ الصيف، بعـــد أن تم اســـتدراجهم 
بتأشـــيرات سياحية ســـهلة، ثم محاولة 
العبور إلـــى بولندا وليتوانيـــا ولاتفيا، 

وجميعها دول في الاتحاد الأوروبي.
لعبـــة  كانـــت  إذا  كالـــو  يمانـــع  ولا 
جيوسياســـية ســـتُلعب على حسابه إذا 
أخرجت عائلته مـــن العراق، قائلا ”ماذا 
لـــو كنـــت بيدقا في يد شـــخص مـــا إذا 

أوصلني إلى ألمانيا؟“.
وكان كالـــو ســـمع مـــن أصدقائه أن 
الأكـــراد وجدوا طريقها إلـــى ألمانيا بعد 
أن خففت بيلاروسيا متطلبات التأشيرة 
الربيع الماضي. وتوســـل إلى شقيقه في 
أستراليا لتحويل مبلغ 9 آلاف دولار إليه 
لدفع ثمن طلـــب المهربين لزوجته وثلاثة 

أطفال صغار ووالدته.
ووفـــر أيضا المال من عمله كشـــرطي 
أين تعـــرض للتمييز باعتبـــاره إيزيديا، 
حيـــث قـــال إن زمـــلاءه رفضـــوا تناول 
الطعام معه أو مشـــاركته الغرفة. وطلب 
إعـــادة التعيين، لكن رئيســـه رفض الأمر 

إلا إذا أعطاه نصف دخله.

وتحــــدث عن قرار الاســــتقالة قائلا ”ما 
فائــــدة الوظيفة إذا كانت غير كافية لإطعام 

أسرتك؟“.
وســــلكت العائلــــة الطريــــق البري إلى 
إسطنبول في سبتمبر، واستقلّت الرحلات 
الجوية إلى مينســــك في الشهر التالي، ثم 
توجهت مباشــــرة إلى الحــــدود البولندية، 
وحفرت مع عائلتين عراقيتين أخريين تحت 
الســــياج الحدودي، ووصلــــت إلى الجانب 

الآخر في الظلام.

وســــار الأفراد لمدة أربعة أيام بحثا عن 
نقطــــة وُعدوا بأن تلتقي بهم ســــيارة فيها 
وتنقلهم مباشــــرة إلى ألمانيــــا، لكن هذا لم 
يحدث. وفي اليــــوم الرابع نفد طعام عائلة 
كالو حيث انخفضــــت درجات الحرارة في 

الغابة الكثيفة والمبللة.
وعثــــرت عليهــــم الســــلطات البولندية 
وأعادتهم عبر الحدود. واستقبلهم معسكر 

يضم المئات من المهاجرين. وكانت السلطات 
البيلاروســــية توزع قواطع للأسلاك وتدفع 

المهاجرين عبر الأسلاك الشائكة.
البولنديــــة  الســــلطات  واســــتخدمت 
خراطيم الميــــاه لصدهم، لكــــن كالو قال إن 
هذا لم يردع الســــلطات البيلاروسية التي 

ضربتهم وهددتهم.
ومــــع ذلك، كافــــح الــــزوج والزوجة من 
أجل البقاء، واتفقا على أن أي شيء أفضل 
من حياتهمــــا في خيمة. ولكــــن مع معاناة 
والدته وتدهور الظروف، لاقى كالو شــــفقة 
السلطات البيلاروسية، وسُمح له بالعودة 

إلى مينسك لطلب المساعدة الطبية.
وســــمع كالــــو أن الحكومــــة العراقيــــة 
وافقت علــــى إعادة المواطنــــين دون مقابل، 
وفكر مع زوجتــــه في خياراتهمــــا: العودة 
إلى حياتها اليائســــة في العراق، أو تحمل 
المســــؤولية إذا ماتت والدتــــه. ليضطرا في 
النهايــــة إلــــى الخيار الثانــــي حيث وضعا 

أسماءهما على القائمة على مضض.
وقــــال كالو وهو يحمــــل ابنته كاتارين 
البالغــــة من العمر 5 ســــنوات إن أملهما لم 
يضع. وأضاف ”لديّ الآن أولويتان: الأولى 
هــــي الحصول علــــى خيمــــة خاصــــة بنا. 
والثانيــــة، أن أقف على قدمــــي وأغادر هذا 
البلد. سأفعلها هذه المرة.. إذا كان هذا آخر 
يوم لي على هذه الأرض، فسوف أقضيه في 

محاولة المغادرة“. نهاية دراماتيكية

عائلة إيزيدية ينتهي بها المطاف مجددا في خيمة بشمال العراق 

بعد أن تبددت أحلامها الأوروبية على حدود بولندا

عائلة كالو من بين 430 

شخصا عادوا من مينسك، 

حيث نزل 390 منهم في 

مطار أربيل الدولي قبل 

مواصلة الرحلة إلى بغداد



 طرابلــس – قـــدم عبدالحميـــد الدبيبة 
رئيـــس الحكومـــة الليبية المؤقتـــة الأحد، 
ترشـــيحه للانتخابـــات الرئاســـية المقررة 
نهاية ديســـمبر، عشـــية إغـــلاق باب تلقي 

طلبات الترشح للانتخابات.
وقـــدم الدبيبة أوراق ترشـــيحه داخل 
مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 
في العاصمة طرابلس وفق مشاهد مباشرة 
بثها التلفزيون الرســـمي، وهو الأمر الذي 
توقعـــه مراقبون الفترة الماضية رغم المادة 
الــــ12 من القانـــون الانتخابي الذي يمنعه 

من الترشح.
ويرجح هـــؤلاء المراقبون أن يســـتغل 
الدبيبـــة ثغـــرة عـــدم إعلامـــه بضـــرورة 
الاســـتقالة قبـــل انتهاء المهلـــة للطعن في 
المادة، وهو ما ســـيضع موعد الانتخابات 
على المحـــك من جديد، في حين ترى بعض 
المصـــادر أن القضاء قد يســـقط المادة فقط 
وتجرى الانتخابات في موعدها دون إعادة 

القانون إلى مجلس النواب لتعديله.
وســـيكون القضاء الليبي أمام اختبار 
صعب، لاســـيما فـــي ظل الاتهامـــات التي 
تحـــوم حول الدبيبة بشـــأن دفع رشـــاوى 
لتطويـــع الأمور لصالحه، مثـــل الاتهامات 
التي وجهت إليه أثناء حوار جنيف بشراء 
أصوات أعضـــاء ملتقى الحوار للتصويت 
لصالحه، وهو الأمر الذي نفاه وعمه رجل 

الأعمال الملياردير علي الدبيبة.
وليـــس الدبيبة المرشـــح الوحيد الذي 
يواجه عراقيل قانونية في ترشـــحه، حيث 
ســـبقه القائد العام للجيش المشير خليفة 
حفتـــر الذي لم يعلن تنازله عن الجنســـية 
الأميركية، حيث يمنـــع قانون الانتخابات 
مزدوجي الجنسية من الترشح، بالإضافة 
إلى سيف الإسلام القذافي الذي سبق وأن 
حوكم نهائيا، حيث يمنع القانون ترشـــح 

من تمت محاكمته نهائيا لأي جريمة.
ويأتي ذلك بعد أن أبدى الدبيبة رفضه 
بشـــدة قانـــون الانتخابات الـــذي أصدره 
البرلمـــان، معتبـــرا أنه ”فصّـــل على مقاس 
أشخاص بعينهم، وحرم المواطنين من حق 

تقرير مصيرهم“.
 وشـــدد خـــلال زيارتـــه لمدينـــة زوارة 
الســـبت علـــى أنـــه ”لـــن يســـمح بالعبث 
أصـــول  فمـــن  والقانونـــي،  التشـــريعي 
التشـــريع أنه شـــمولي وليـــس انتقائيا“، 
معبّـــرا عن أمله فـــي أن ”يكون القضاء في 

موعده التاريخي ليقول كلمته“.
وقال الدبيبة إن ”الليبيين مقبلون على 

انتخابات لا دستور فيها“.
وتأتـــي تصريحات الدبيبـــة قبل نحو 
شـــهر على الموعد المقرر للانتخابات، التي 
ينظر إليها كإجراء مصيري بالنســـبة إلى 
بلد عانى عشـــر ســـنوات مـــن الصراعات 

وفوضى الميليشيات والسلاح.
ويرفض البرلمـــان الليبي تعديل المادة 
الــــ12، التـــي تنـــصّ على ضـــرورة توقف 
المرشـــح عن ممارســـة مهامه قبـــل موعد 

الانتخابات بثلاثة أشهر، في حال وجوده 
في الســـلطة التنفيذية أو العسكرية، وهي 
المـــادة التي قد تحرم الدبيبـــة وآخرين لم 
يتركوا مناصبهم، من الترشح للانتخابات 

الرئاسية.
وقـــال عقيلـــة صالح رئيـــس البرلمان، 
فـــي مؤتمر صحافـــي، بعد أن قـــدم أوراق 
ترشحه، ”حضرت إلى مقر الهيئة الوطنية 
العليا للانتخابات في مدينة بنغازي، وذلك 
لتقديم المستندات المطلوبة للترشح لمنصب 
رئيـــس الجمهورية الليبيـــة“، مضيفا أنه 
”لا مجـــال لفتـــح القوانـــين الانتخابية أو 
تعديلهـــا“، مؤكـــدا أن القواعـــد القانونية 
ل  للانتخابـــات عامة ومجردة ولـــم ”تفصَّ

على شخص“.
ونفى صالح ”تفصيل المادة الـ12 على 
أشـــخاص محدديـــن“، مضيفـــا أن ”المادة 
نصت على حرية الترشـــح لـــكل الليبيين، 
ولم توضع النصـــوص تفصيلا لأحد، ولا 
لإقصاء أو إبعاد أحد، والدليل أن المجتمع 

الدولي قبل بها“.
وتابع أن المادة الـ12 نصت على توقف 
المرشح عن عمله لمدة ثلاثة أشهر ”حتى لا 
يستغل المال العام في الدعاية الانتخابية“، 
مضيفـــا أنه ”فـــي الوضـــع الطبيعي على 
المرشـــح أن يســـتقيل مـــن منصبـــه قبـــل 
الترشح، لكن نظرا لهذه الظروف المحيطة 

ببلادنا، عليـــه أن يتوقّف عـــن العمل لمدة 
ثلاثة أشهر فقط“.

وتقدّم الســـبت فقط ســـبعة مرشحين 
لمفوضية الانتخابات، عبر مكاتبها الثلاثة 
في كل من بنغازي وسبها وطرابلس، حتى 
الآن، وهـــم: عقيلـــة صالح وضـــو عبدالله 
بوضاويـــة وعلي بشـــير الزويك وبشـــير 
صالح ومبروك أبوعميد وعبدالمجيد سيف 

النصر ومحمد الهادي حتواش.
وأعلنت المفوضية رفض ملفي ترشـــح 
كلّ من مســـعود الغـــري ومحمـــد الهادي 
حتواش، وذلك لعدم اســـتيفائهما لشروط 

التقديم.
وحتـــى الآن، قـــدّم واحـــد وأربعـــون 
شـــخصا ترشـــحهم للانتخابات الرئاسية 

في ليبيا.
وتعتبر الانتخابات الرئاســـية المقررة 
فـــي الرابع والعشـــرين من ديســـمبر، هي 
الأولـــى التي تجُـــرى بالاقتـــراع العام في 
ليبيـــا، وتأتـــي تتويجا لعملية سياســـية 
شـــاقة ترعاها الأمم المتحدة، وسجل أكثر 
مـــن 2.83 مليـــون من أصل ســـبعة ملايين 

ليبي للتصويت.

المادة الـ12 نصت على 

وقف المرشح عن عمله 

لمدة ثلاثة شهر

عقيلة صالح
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 تونــس – غيّـــر حـــزب حركة الشـــعب 
(ناصري) في تونس موقفه من مســـاندة 
القـــرارات الاســـتثنائية التـــي اتخذهـــا 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد فـــي الخامـــس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو الماضـــي، حيث 
طالـــب بضـــرورة تنفيـــذ قانـــون يتعلق 
بتشغيل أصحاب شهادات جامعية طالت 
فترة بطالتهم، في خطوة تعكس حســـب 
المراقبين فشل قيادات الحزب في التقرب 

من قيس ســـعيّد الذي يرفض التعامل مع 
منظومة الأحزاب السياسية في البلاد.

واعتبـــرت حركة الشـــعب التي يتبوأ 
زهير المغزاوي  منصب الأمين العام فيها،  
أن ”القانـــون عـــدد 38 قانـــون من قوانين 

الدولة وجب أن يُنفذ“.
ودعـــت في بيان صادر عنها نشـــرته 
بصفحتهـــا على فيســـبوك الحكومة إلى 
”مباشـــرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق 
بالقانون المذكور بعيدا عن استحضار كل 
الخلفيات والحســـابات السياســـية التي 

رافقت صياغته والمصادقة عليه“، مذكّرة 
بأنها كحركة صاحبة المبادرة التشريعية 

التي أفرزت القانون.
وطالبت الحركة الحكومة بـ“مباشرة 
العمل على حلحلة كل الملفات ذات العلاقة 
بالتشـــغيل الهش وملف المفروزين أمنيا 
على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي 
فـــي الجامعـــة والدكاتـــرة المعطلـــين عن 
محمّلة الدولة ”مســـؤولية إدماج  العمل“ 
قوة البلاد الشبابية في المساهمة في بناء 
تونس الجديـــدة وإيقاف نزيف تحويلها 
إلى فريســـة ســـهلة لعصابـــات الهجرة 

السرية والإرهاب والانحراف“.
الخامـــس  ”حركـــة  بـــأن  وذكّـــرت 
والعشـــرين من يوليو التصحيحية كانت 
بالأســـاس اســـتجابة لمطالـــب الشـــعب 
المنادية بـــدور الدولة الاجتماعي الذي تم 
تغييبـــه لفائدة دوائر الفســـاد ومجاميع 
وبـــأن  الطفيلـــي“  والرأســـمال  الريـــع 
”اســـتعادة الدولة لدورها في التنمية هي 
مقياس نجاح أو فشـــل كل فعل سياســـي 

مستقبلي“.
وترى أوســـاط سياســـية أنـــه يوجد 
ارتباك سياســـي داخل الحزب، يتجســـد 
خصوصـــا فـــي كيفيـــة أخـــذ القـــرارات 
والمواقف، حيث يعبـــر كل طرف عن آراء 
مناقضـــة لآراء غيـــره، كمـــا أن الحركـــة 
بعـــد أن كانت تمني النفـــس بالتقرب من 

الرئيس ســـعيد وتدعمه تراجعت عن ذلك 
بعد رفض الرئيس التعامل مع الأحزاب.

وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
بأنّ ”الحـــركات القومية فـــي الأصل غير 
ملتزمـــة بالفكـــر الناصـــري أو القومي، 
وتعتبـــر مارقـــة عن هـــذا الخـــط“، وقال 
”حركة الشـــعب لديها عـــدة مواقف يعبر 

عنهـــا قادتها، على غـــرار زهير المغزاوي 
وسالم الأبيض وهيكل المكي، وغيرهم“.

وأضـــاف، لـ“العـــرب“، ”الحركـــة في 
وموضـــوع  عســـير  سياســـي  مخـــاض 
الانضباط مطـــروح داخل الحزب، وهناك 
تناقـــض فـــي المواقـــف، وإلى حـــد الآن 

مازالت هذه الحركة لم تنضج“.
وتابـــع الرابحـــي ”قياديـــو الحركـــة 
يطالبون بتنفيـــذ قانون 38، لأنهم هم من 
دافعوا عنه فـــي البرلمان ورئيس البرلمان 
راشـــد الغنوشـــي قام بمناورة سياسية 
حينهـــا، لذلك تعتقـــد حركة الشـــعب أن 

القانون نتاج لمجهودها السياسي“.
وقال ”كانوا يعتبرون أنفسهم قريبين 
من الرئيس ســـعيد وأفـــكاره، لكن اليوم 
تغيرت المواقف، لأن قيس ســـعيد يرفض 
منظومة الأحزاب برمّتها، وما ســـيحدث 
لحركـــة الشـــعب هو مـــا حصـــل للوزير 
السابق والقيادي في التيار الديمقراطي 
محمـــد عبو الـــذي تدخل ســـابقا لتفعيل 

الفصل 80 من الدستور“.

واستطرد ”هؤلاء لم يجدوا نصيبهم 
من الكعكة التونســـية، والرئيس ســـعيد 

ينشط خارج فلك الأحزاب السياسية“.

ويبدو أن الحزب وجد نفســــه معزولا 
في زاوية سياسية، حيث لم تجد مساندته 
للرئيس ســــوى الصدّ والرفض، لأن قيس 
ســــعيد يدعــــو إلــــى القطع مــــع منظومة 
الأحــــزاب التي فشــــلت في إدارة الشــــأن 
العــــام وأفرزت مشــــهدا منقســــما تحكمه 

الولاءات والمصالح السياسية.
ولئن أكدت قيادات الحزب مواصلتها 
دعم مسار قرارات الخامس والعشرين من 
يوليو الماضــــي فإنها عبرت عن اختلافها 
مع الرئيس ســــعيد في بعــــض القرارات، 
مــــع الاســــتمرار في مســــاندة القــــرارات 

الصائبة.

وجــــدد القيادي بالحركــــة هيكل المكي 
فــــي تدوينة علــــى صفحته الرســــمية في 
فيســــبوك تأكيــــده علــــى أن قيس ســــعيد 
مازال قائد هذه اللحظة والمنعطف الكبير 
فــــي تاريخ تونس“، مســــتدركا ”الخامس 
والعشــــرون من يوليو فرصة ســــنحميها 

ولو من قيس سعيد“.
وأكّد المكي أن ”صوت حركة الشــــعب 
ســــيكون عاليــــا فــــي وجــــه أي انحــــراف 
بالخامس والعشــــرين من يوليو“، معبرا 
عــــن ”رفضــــه لمــــا ســــمي مشــــروع البناء 
قائلا ”نحن  القاعدي لرئيس الجمهورية“ 

متخوفون كبقية الشعب التونسي“.
وبــــدأ موقف حركة الشــــعب المســــاند 
والداعــــم بصفــــة كليــــة لإجــــراءات قيس 
سعيد يتطور في اتجاه التحذير من جمع 
السلطات والانفراد بالحكم واعتبر أن ذلك 
هو الخطر الداهم الذي يهدد البلاد، وهو 
مــــا عبر عنــــه القيادي في حركة الشــــعب 

سالم  الأبيض.
وقــــال القيادي في الحركــــة بدرالدين 
قمــــودي ”نحــــن ندعــــم مســــار الخامس 
والعشــــرين من يوليو بكل مــــا يعنيه من 
أبعاد اجتماعية للدولة ومحاربة الفســــاد 

ومراقبة المنظومة القانونية“.
وأردف قمودي ”ســــندعم موقفنا بأن 
الحياة السياســــية لا تستقيم إلا بإشراك 

الأحزاب“.  الحسابات السياسية تفرض مراجعة المواقف

تجــــريم  قانــــون  يــــزال  لا   – الجزائــر   
الحســــابات  أدراج  حبيــــس  الاســــتعمار 
السياســــية في الجزائــــر، ولا يترجم إلى 
حد الآن حقيقة الموقف الشــــعبي؛ فرغم أن 
المسألة تندرج في إطار الخلاف الأزلي مع 
الفرنسيين والخطاب المسوق للرأي العام 
خاصة في الآونة الأخيرة، ورغم المحاولات 
المتعددة التي بادرت بها قوى برلمانية في 
عدد من المناســــبات، إلا أن المشــــروع لم ير 
النــــور، وهو ما يجســــد رغبــــة خفية لدى 
السلطة الجزائرية في عدم إزعاج نظيرتها 

الفرنسية.
الســــلم  مجتمــــع  حركــــة  واســــتغلت 
الإخوانيــــة الأزمة السياســــية المتصاعدة 
مع فرنســــا للتلويح مجــــددا ببعث قانون 
تجــــريم الاســــتعمار، وتم إعــــداد وعرض 
وثيقة المشروع التي اســــتقطبت عددا من 
نــــواب الكتــــل الأخــــرى، إلا أن مصيره لا 
يزال مجهولا إلى حد الآن، في ظل ســــكوت 
القــــوى الحزبيــــة المهيمنة علــــى البرلمان، 
الأمر الــــذي يوحي بــــأن المشــــروع مازال 
رهين الحســــابات الحزبيــــة الداخلية ولم 
يرتق إلى مســــتوى الموقف السياسي من 

الحكومة الفرنسية.

ولا يستبعد متابعون للشأن السياسي 
الجزائــــري أن يكــــون مصيــــر المشــــروع 
الحالي كمصير مشــــاريع قوانين ســــابقة، 
أعــــدت وعرضت داخل أروقة البرلمان، غير 
أن متاريس خفية عرقلت تجســــيدها على 
أرض الواقــــع، مما يوحي بأن إرادة داخل 
الســــلطة مازالــــت غير مســــتعدة لمواجهة 
الفرنســــيين بمــــا يزعجهم مــــن ماضيهم 

الاستعماري للبلاد.
ورغم ظهور محاولات سابقة من طرف 
نواب منفردين أو كتل حزبية، كما هو جار 
الآن من طرف حركة مجتمع الســــلم، إلا أن 

الحسابات والتوازنات السياسية مازالت 
هــــي الورقة الحاســــمة في الملــــف، حيث 
تنظر الأحزاب المحسوبة على السلطة إلى 
مبادرة ”حمس“ بعين المناورة السياســــية 
لصالــــح  البرلمــــان  تعبئــــة  منهــــا  أكثــــر 
موقف ظــــل يترنح منــــذ عقود للــــرد على 
الاســــتفزازات الفرنسية خاصة في الآونة 

الأخيرة.
وألمــــح نائب من حــــزب جبهة التحرير 
الوطني، فضل عدم الكشــــف عــــن هويته، 
لـ“العــــرب“ إلى أن ”حركة مجتمع الســــلم 
السياســــية  الأزمــــة  اســــتغلال  تحــــاول 
الجزائــــر  بــــين  القائمــــة  والدبلوماســــية 
وفرنســــا من أجل رفع أســــهمها الشعبية 
لــــدى الرأي العــــام، عبر اللعــــب على وتر 
الداعمــــة  الأحــــزاب  وإحــــراج  حســــاس، 
للرئيس عبدالمجيــــد تبون، بعدما اختارت 

لنفسها موقع المعارض“.  
وصرح رئيس حركة حمس عبدالرزاق 
مقــــري بأن ”حركــــة مجتمع الســــلم قامت 
بواجبها بإصدار قانون تجريم الاستعمار 
عبر كتلتها في المجلس الشــــعبي الوطني، 
وأنه تم إشــــراك جميع الكتــــل البرلمانية“، 
ودعا إلى ”ضرورة تمرير مشــــروع قانون 
تجــــريم الاســــتعمار، لأن مواجهــــة الكيد 
الفرنســــي لا تكــــون بالتصريحات فقط بل 
بتجريم الاستعمار وتعميم اللغة العربية 
في كل الإدارات وعلى ألسنة المسؤولين“.

مــــن  الفرنســــي  ”الرئيــــس  وأضــــاف 
خلال إســــاءته للجزائر أراد خدمة اليمين 
المتطرف فقط، وما قام به إيمانويل ماكرون 

مخططاتــــه،  وستفشــــل  عليــــه  ســــينقلب 
وبلاده احتقرت ’الحركى‘ بعد الاســــتقلال 
وجعلتهم في الدرجــــة الثانية واعتقلتهم 
في المحتشدات واليوم تريد الاعتذار لهم. 
على فرنسا أن تعتذر لكل الجزائريين على 
حتى  وســــنلاحقها  وتعوضهم  جرائمهــــا 

يتحقق ذلك“.
ولا يزال الغمــــوض يخيم على مصير 
المشــــروع المذكــــور فــــي ظل الفتــــور الذي 
يميز مواقــــف الأحزاب المكونــــة للأغلبية 
داخــــل المجلس الشــــعبي الوطني (الغرفة 
الأولــــى للبرلمــــان)، وعلــــى رأســــها جبهة 
التحرير الوطني التي دعت إلى ”التريث“ 
قبــــل الذهــــاب إلــــى إصــــدار قانــــون على 
هــــذا النحــــو، وهو ما ألــــب عليها مواقف 
المتحمســــة  الأهلية  والتنظيمات  الأحزاب 
للــــرد الملموس على ما تصفــــه بـ“الازدراء 

الفرنسي“.
وردّ في هذا الشــــأن الرجــــل الأول في 
حزب جبهة التحريــــر الوطني أبوالفضل 
بعجــــي بحدة على ”الانتقادات التي طالت 
حزبه بعد طلبه التريث في مبادرة تجريم 
الاســــتعمار التي قدّمتهــــا حركة حمس“، 
وشــــدد علــــى أن ”جبهة التحريــــر لم ولن 
ترفــــض مبادرة تجريم الاســــتعمار، ولكن 
لكل حزب الحق فــــي تقديم مبادرة خاصة 
أمام البرلمــــان، وأن منتقديــــه يرغبون في 

المزايدة باسم الوطنية“.
حــــزب  أول  حزبــــه  أن  إلــــى  ولفــــت 
سياســــي في البلاد نادى بضرورة ”ســــن 
قانون تجريم الاســــتعمار خلال العهدتين 

التشــــريعيتين 2007 ـ 2012 و2012 ـ 2017، 
ولم يكن يوما ما ضد فكرة تشــــريع قانون 
يجرّم الاســــتعمار الفرنســــي، ولسنا ضد 
الفكرة ومن حق أي حزب سياســــي تقديم 
مبــــادرة، لكــــن نرفض المزايــــدة، فلا يحق 
لأحد أن يقدم لـ‘الأفلان‘ درسا في الوطنية، 
وأن السياســــة الخارجيــــة من صلاحيات 

رئيس الجمهورية وحده“.
غيــــر أن أمين عام أكبر أحزاب البرلمان 
الجديــــد تجاهل الموقف الذي اتخذه حزبه 
وحزب التجمع الوطنــــي الديمقراطي، لما 
أجهضا عام 2007 مشــــروعا مماثلا بإيعاز 
آنذاك من طرف رئاســــة الجمهورية، التي 
كانت علــــى ود مع النظام الفرنســــي، ولم 
تشــــأ إزعاجه رغــــم أنه هو المبــــادر آنذاك 
بإصــــدار قانــــون مــــا يعــــرف بـ“تمجيــــد 
الاســــتعمار“ بدعــــم مــــن الرئيــــس نيكولا 

ساركوزي.
ويأمل منسق المشروع الحالي النائب 
زكريا بلخير توافــــق الكتل البرلمانية، بما 
فيها تلك المعروفــــة بتوجهاتها التغريبية 
الموالية لفرنســــا، وذكر أن ”كافة الأطياف 
السياسية في البلاد تدعم هذه الخطوة“.

ولفــــت إلــــى أنــــه حتــــى ”التيــــارات 
التغريبيــــة الموالية لفرنســــا لا نعتقد أنها 
ستقف أمام هذا المشروع؛ لأن الجزائريين 
تألمــــوا كثيرا مــــن الذهنيــــة الكولونيالية 
الفرنســــية، وأن الفارق هو حجم التفاعل 
مع المبــــادرة بــــين طيف سياســــي وآخر، 
ولا أقول تيارات وإنما أشــــخاصا ونوابا 

يعيشون في ذهنية النظام السابق“.

يستمر عجز الســــــلطات الجزائرية 
بماضيها  فرنســــــا  مواجهــــــة  عــــــن 
الاســــــتعماري، فــــــي ظــــــل تواصل 
الاســــــتعمار  تجــــــريم  قانون  بقــــــاء 
كورقة حاســــــمة في دائرة المناورات 
ــــــين الأحــــــزاب المكونة  السياســــــية ب
للمشهد في البلاد، وهو ما يتعارض 

مع توجهات الشارع الجزائري.

الدبيبة يترشح للانتخابات 

معولا على القضاء لتجاوز 

العراقيل القانونية

الجزائر ما زالت غير مستعدة لمواجهة 

الفرنسيين بماضيهم الاستعماري
حسابات سياسية ترهن مصير مشروع تجريم الاستعمار

مطالب الشارع الجزائري تحرج السلطة 

مواجهة الكيد الفرنسي 

لا تكون بالتصريحات 

بل بتجريم الاستعمار

عبدالرزاق مقري

حركة الشعب تتراجع عن دعمها للرئيس التونسي

قيادات الحزب تطالب بتنفيذ قانون متعلق بالتشغيل يرفضه قيس سعيد
خالد هدوي

الحياة السياسية لا 

تستقيم إلا بإشراك 

الأحزاب في القرارات

بدرالدين قمودي

قيادات الحزب كانت 

تعتبر نفسها قريبة من 

أفكار الرئيس سعيد  

نبيل الرابحي

صابر بليدي



 أنقرة – أعلنت النيجر أنها اشـــترت 
معدات عســـكرية من تركيـــا، في خطوة 
تعكـــس اســـتغلال أنقـــرة للانســـحاب 
الفرنســـي من الســـاحل لإبرام صفقات 
أســـلحة مـــع دول المنطقة التي شـــهدت 
أيضـــاً دخـــول مرتزقـــة فاغنـــر الروس 
مكافحـــة  ذريعـــة  تحـــت  الخـــط  علـــى 

الجهاديين.
وقالت الســـلطات النيجرية في بيان 
مشـــترك مع نظيرتها التركية إن النيجر 
اشـــترت معـــدات عســـكرية مـــن تركيا، 
بما فـــي ذلك طائرات مســـيرة وطائرات 

ومدرعات.
وجاء الإعلان في بيان بثته قناة ”تي 
(إذاعة وتلفزيون تركيا) ووزعت  أر تي“ 
رئاسة النيجر نســـخة منه على وسائل 

الإعلام مساء السبت.

وقال البيان إن ”الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان أجـــرى محادثـــة هاتفيـــة مع 
رئيـــس النيجر محمد بـــازوم“. وأضاف 
أن ”الرئيس أردوغـــان أعلن أن الطائرة 
المســـيرة تـــي بـــي 2 وطائـــرة التدريب 
التـــي  المدرعـــة  والآليـــات  هوركـــوش 
ستشـــتريها النيجـــر من تركيا ســـتعزز 
قـــدرات القـــوات العســـكرية والأمنيـــة 

للبلاد“.
وصـــرح مصـــدر مقرب من رئاســـة 
أن ”المحادثـــة  النيجـــر بأنـــه ”يؤكـــد“ 
الهاتفيـــة جـــرت هـــذا الأســـبوع بـــين 

الرئيسين أردوغان وبازوم“.
وأشـــار رئيســـا الدولتـــين إلـــى أن 
النيجـــر ستشـــتري ”طائـــرات مســـيرة 
وطائـــرات عســـكرية وعربـــات مصفحة 

تركية“، بحسب المصدر نفسه.
وقـــال البيـــان الـــذي بثتـــه القناة 
التركية إن أردوغان ”أعرب عن تعازيه“ 
لـــذوي الذيـــن قتلـــوا الثلاثـــاء الماضي 
”في الهجمات المســـلحة“ غـــرب النيجر، 
وأوضح أن تركيا تدعـــم جهود النيجر 

في مكافحة الإرهاب.

أردوغـــان  أن  البيـــان  وأضـــاف 
”مقتنـــع بأن النيجر ســـتواصل تعاونها 
الوثيـــق فـــي الحرب ضـــد منظمة غولن 
للنظـــام  اللـــدود  العـــدو  الإرهابيـــة“ 

التركي.
وقُتل عشـــرون مدنياً في الســـادس 
عشـــر مـــن نوفمبـــر فـــي هجوم شـــنه 
مســـلحون -يرجح أنهم جهاديون- على 
مخيم باكورات فـــي منطقة تاهوا (غرب 
النيجر) بالقرب من مالي، بحسب وزارة 

الداخلية النيجيرية.
ومطلع شـــهر نوفمبـــر 2021 قُتل 69 
قرويًا على الأقل -من بينهم رئيس بلدية 
بانيبانغو- بأيدي مســـلحين في منطقة 
تيلابيـــري (غـــرب) القريبـــة أيضًـــا من 

مالي.
وتيلابيـــري الواقعـــة فـــي المنطقـــة 
المعروفة باسم الحدود الثلاثة (بوركينا 
فاسو ومالي والنيجر) وتاهوا منطقتان 
كبيرتان غير مســـتقرتين وتشهدان منذ 
2017 أعمالا إجرامية ترتكبها مجموعات 
مســـلحة مرتبطـــة بتنظيمـــي القاعـــدة 

والدولة الإسلامية.
وتعزز الشركات التركية هي الأخرى 
وجودها في النيجر حيث فازت بالعديد 
مـــن العقود، مـــن بينها عقـــد بقيمة 152 
مليـــون يـــورو لتحديـــث مطـــار نيامي 
وعقـــود أخـــرى بقيمة 50 مليـــون يورو 
لفنـــدق فخـــم أو 38 مليون يـــورو للمقر 
الجديد لوزارة المالية النيجيرية في قلب 

العاصمة.
وفي 2019 أنشـــأت تركيا مستشـــفى 
بقيمـــة مئـــة مليون يـــورو في مـــارادي 
(وسط الجنوب)، ثالثة المدن الكبيرة في 

البلاد، بالقرب من نيجيريا.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي وقت 
ســـمح فيـــه الانســـحاب الفرنســـي من 
الســـاحل لروســـيا وتركيا بالتوغل في 
المنطقـــة: الأولـــى عبـــر شـــركة مرتزقة 
فاغنـــر والثانيـــة عبـــر تزويـــد دولهـــا 
بالأســـلحة ولـــمَ لا التدخل مباشـــرة في 
مرحلـــة أخـــرى، وهـــو ســـيناريو غيـــر 

مستبعد.
رئيـــس  أكـــد  ســـابق  وقـــت  وفـــي 
الـــوزراء المالـــي شـــوغل كـــوكالا مايغا 
أنهـــم منفتحـــون علـــى التعـــاون مـــع 
أنقرة في مجـــال الصناعـــات الدفاعية، 
وأنهـــم في حاجـــة إلـــى دول ”صديقة“ 
مثـــل تركيـــا لمســـاعدتها فـــي مكافحـــة 

الإرهاب.

وكان المســـؤولون الماليون قد برروا 
لجوءهم إلى روســـيا والســـماح بدخول 
مجموعـــة فاغنـــر بنفـــس الســـبب، أي 
مكافحة الإرهابية، فيما يعتبر المراقبون 
أن استدعاء روسيا ولاحقا تركيا هو ردّ 
فعـــل على موقف فرنســـا التـــي لم تدعم 
الانقلاب وســـعت للضغط عليـــه لإعادة 

السلطة إلى المدنيين.
 وبدأت فرنســـا تخفض وجودها في 
الســـاحل، فـــي خطوة نبـــه مراقبون من 
أنها ستســـمح بـ“مغامرات“ ستقوم بها 

تركيا وروسيا.
وبالفعل تصاعد التوتر بشـــكل غير 
مسبوق بين باماكو وباريس على خلفية 
هـــذا الخفض، حيـــث تعتبر الســـلطات 
الماليـــة أن خفـــض فرنســـا لوجودهـــا 
العسكري يقوض كل ما تم تحقيقه خلال 
عمليـــة برخان العســـكرية التي أطلقتها 

باريس في عام 2013.
المالـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ووصـــف 
فـــي الخامس والعشـــرين من ســـبتمبر 
علـــى منبـــر الأمم المتحدة خطة فرنســـا 
لخفـــض وجـــود عســـكرييها بـ“التخلي 
(عـــن التزاماتهـــا) فـــي أوج العمليـــة“، 
في تصريحـــات أثارت حفيظـــة باريس 

وأججت خلافاتها مع باماكو.

 طهران – تعرضت شـــركة ”ماهان إير“ 
التي تعد أكبر شـــركات الطيران الإيرانية 
الخاصـــة إلى هجـــوم إلكتروني، وهي من 
الشـــركات التي أدرجتها الولايات المتحدة 
على القائمة السوداء للكيانات المستهدفة 
بالعقوبات بسبب دعمها للحرس الثوري.

وأعلنت الشركة في بيان أنها أحبطت 
الهجـــوم وأن كل رحلاتهـــا حافظـــت على 
جدولها المقـــرر رغم عدم إمـــكان الوصول 

إلى موقعها منتصف الأحد.
وقالـــت إن ”نظـــام الكمبيوتر الخاص 
بشركة ’ماهان إير‘ تعرض لهجوم جديد“.

وأضافت الشـــركة ”تم الإبقاء على كل 
رحلات ماهان وفقا للجدول الزمني“.

وأوضحـــت أنهـــا ”كانـــت هدفـــا فـــي 
إلكترونيـــة  لهجمـــات  عـــدة“  مناســـبات 
”بســـبب المكانة المهمـــة التـــي تحتلها في 

قطاع الطيران في البلاد“.
وقال أمير حســـين زولانفـــاري الناطق 
باســـم الشـــركة للتلفزيـــون الحكومي إن 
”فريـــق أمـــن تكنولوجيا المعلومـــات لدينا 

يحبط الهجوم السيبراني“.
و“ماهـــان إيـــر“ التـــي أسســـت قبـــل 
30 عامـــا هي الشـــركة الإيرانيـــة الخاصة 
التابعة  الرئيسية بعد شـــركة ”إيران إير“ 
للدولة. وهي مدرجة على القائمة السوداء 
للكيانات المســـتهدفة بالعقوبات الأميركية 

ضد إيران منذ العام 2011.
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الشركات التركية عززت 

هي الأخرى وجودها في 

النيجر حيث فازت بالعديد 

من العقود، من بينها عقد 

لتحديث مطار نيامي

 بوهونيكــي (بولنــدا)  – وجه رئيس 
الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي 
الأحد اتهامات جديدة لبيلاروسيا مفادها 
أن أزمة الهجرة التي تسببت فيها تشكل 
أكبر محاولة لزعزعة استقرار أوروبا منذ 

الحرب الباردة.
وأدلـــى رئيس الـــوزراء بتصريحاته 
فيما كان يســـتعد للقاء قـــادة من الاتحاد 
الأوروبـــي في الوقت الـــذي لا تواجه فيه 

وارسو أزمة حدودية فحسب بل يتصاعد 
التوتـــر بينهـــا وبين بروكســـل بســـبب 
اتهامات بأنها تنتهـــك التزامها بالمبادئ 

الديمقراطية للكتلة.
بافتعال  بيلاروســـيا  الغـــرب  ويتّهم 
الأزمة عبر اســـتقدام مهاجرين معظمهم 
من الشرق الأوســـط، ونقلهم إلى الحدود 
بنـــاء على وعـــود بتســـهيل عبورهم إلى 

الاتحاد الأوروبي.

ونفت بيلاروسيا الاتهامات وانتقدت 
اســـتقبال  لرفضـــه  الأوروبـــي  الاتحـــاد 

المهاجرين.
ويفيد المهاجرون مرارا بأن مسؤولين 
بيلاروسيين أجبروهم على عبور الحدود، 
لتعيدهم لاحقا الســـلطات البولندية إلى 

الأراضي البيلاروسية.
وأضاف مورافيتســـكي علـــى تويتر 
ألكســـندر  البيلاروســـي  الرئيـــس  أن 
”لوكاشـــنكو شـــن حربا بشـــكل مختلف 
ضد الاتحاد الأوروبي. هذه أكبر محاولة 
لزعزعة اســـتقرار أوروبا منـــذ 30 عاما“، 
مؤكـــدا أن ”بولندا لن تلجـــأ إلى الابتزاز 
وستبذل قصارى جهدها للدفاع عن حدود 

الاتحاد الأوروبي“.
ونشر رابطا لبيان بالفيديو حذر فيه 
مـــن أن ”الهـــدف اليوم بولنـــدا، لكن غدا 
ســـتكون ألمانيا أو بلجيكا أو فرنســـا أو 

إسبانيا“.
وأوضـــح أن لوكاشـــنكو حصل على 
”دعم مبطـــن من فلاديمير بوتين“ الرئيس 

الروسي وحليف النظام البيلاروسي.
وكان لوكاشـــنكو أفاد شبكة ”بي بي 
أن  الجمعة بأنه ”من المحتمل جدا“  سي“ 
تكون قوّاته قد ساعدت الناس في العبور 
إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه نفى أن تكون 

مينسك رتّبت العملية.

وســـبق أن وصفت بروكســـل وحلف 
شـــمال الأطلســـي أزمة المهاجرين بأنها 

”تكتيك جديد“.
وفي وقت لاحق الأحـــد التقى رئيس 
الحكومـــة البولنديـــة نظـــراءه فـــي دول 
البلطيـــق لمناقشـــة الأزمـــة، قبـــل زيارة 

عواصم أوروبية أخرى هذا الأسبوع.
وقـــال من إســـتونيا ”تواجـــه بولندا 
اليـــوم حربًـــا من نـــوع جديد أســـلحتها 
ليتوانيا  وفـــي  والتضليل“.  المهاجـــرون 
الســـماح  ”عـــدم  إلـــى  أوروبـــا  دعـــا 
للمشـــاكل التـــي تتـــمّ مناقشـــتها حاليًا 
بيننـــا وبين بروكســـل بـــأن تغطي على 
الخطـــر الحقيقي الهائل الـــذي يلوح في 

الأفق“.
ومن جانبهـــا رأت نظيرته الليتوانية 
إنغريـــدا ســـيمونيت أن علـــى أوروبا أن 

”تكثّف الضغط على مينسك“.
ويعتقد بعـــض المراقبـــين أن بولندا 
تستخدم خطاباتها بشأن قضية الحدود 
في محاولة لصرف النظر عن الإصلاحات 
المثيـــرة للجـــدل التـــي يعتقـــد الاتحـــاد 
الأوروبي أنها تحد من استقلال القضاء.

وأبلغت المفوضيـــة الأوروبية بولندا 
الجمعـــة بإطـــلاق عملية قد تـــؤدي إلى 
حرمانها من الأموال بسبب تهديد النظام 

القانوني للاتحاد الأوروبي.

مارسين  السياســـي  الخبير  وأوضح 
زابوروفســـكي قائلا ”في حين أن المشكلة 
علـــى حـــدود بولنـــدا خطيـــرة وتتطلب 
تضامنا غربيـــا، مثلا من خـــلال معاقبة 
بيلاروســـيا، فإن مورافيتسكي يضخّمها 
لصرف النظر عن انتهاك بولندا لســـيادة 

القانون“.

ومـــن جانبـــه قـــال مدير السياســـة 
فـــي مركـــز غلوبســـيك للبحـــوث إن مـــا 
تقـــوم بـــه بيلاروســـيا ”ضئيـــل مقارنة 
والهجـــوم  أوكرانيـــا  فـــي  بالحـــرب 
 2007 عـــام  إســـتونيا  فـــي  الإلكترونـــي 
والدعـــم الروســـي لليمـــين المتطرف في 

أوروبا“.
علـــى  مؤشـــرات  وجـــود  ورغـــم 
حـــرس  تحـــدث  الأزمـــة  حـــدة  تراجـــع 
الحـــدود البولنـــدي الأحد عـــن محاولات 
جديـــدة للعبـــور، خصوصـــا مـــن جانب 
”مجموعـــة شـــديدة العدوانية مـــن مئة“ 

مهاجر.

بولندا تتهم بيلاروسيا بالقيام بأكبر محاولة لزعزعة 

استقرار أوروبا منذ الحرب الباردة

هجوم إلكتروني 

ضد شركة طيران 

رئيسية في إيران

ن تركيا
ّ

الانسحاب الفرنسي من الساحل الأفريقي يمك

من إبرام صفقات أسلحة مع دول المنطقة
رات من أنقرة 

ّ
النيجر تعلن شراء معدات عسكرية تشمل طائرات ومسي

النيجر تستعين بالأسلحة التركية

يعكس إعلان النيجر عن شــــــراء معدات عسكرية تشــــــمل طائرات مسيرة 
ومدرعات وطائرات من تركيا اســــــتغلال أنقرة للانســــــحاب الفرنســــــي من 
منطقة الســــــاحل لإبرام صفقات أســــــلحة، وهو ما تراهن عليه مالي أيضاً 
التي تصاعد التوتر بينها وبين فرنسا بشكل جعلها تستعين بمرتزقة فاغنر 

ولم تستبعد اللجوء إلى تركيا أيضاً في جهودها لمكافحة الإرهاب. 

لا تراجع للمهاجرين رغم الأوضاع المأساوية

 يريفان – يُعرقل اشتراط تركيا إنشاء 
معبر بــــري يربطها بأذربيجــــان تطبيع 
العلاقــــات بين أنقــــرة ويريفــــان التي لا 
تعارض إعــــادة العلاقات رغم دعم أنقرة 

لباكو.
وتتشــــبث تركيا بهــــذا الممر باعتبار 
أنــــه يربطهــــا جغرافيــــا بــــدول المجلس 

التركي في القوقاز.
وقال وزيــــر خارجية أرمينيا أرارات 
ميرزويــــان إن هنــــاك اســــتعدادا لإعادة 
العلاقــــات مع تركيــــا، لكنها اشــــترطت 

إنشاء ممر بري يربطها بأذربيجان.
وفــــي مقابلة مع صحيفــــة لوفيغارو 
الفرنســــية نُشــــرت يــــوم الأحــــد سُــــئل 
ميرزويان عما إذا كانت يريفان ســــتطبّع 
العلاقــــات مــــع تركيــــا أو تقبــــل بالممر 

البري؟ 
وأكد الدبلوماســــي الأرمني أن بلاده 
كانت دائما مســــتعدة لتطبيع العلاقات 

مــــع تركيــــا تطبيعا غير مشــــروط ”على 
الرغم مــــن مشــــاركة تركيــــا الهائلة في 
الحرب إلى جانب أذربيجان“ خلال العام 

الماضي في ناغورني قره باغ.
وقــــال ميرزويــــان ”لقــــد قلنــــا دائمًا 
إننا مســــتعدون لتطبيــــع علاقاتنا دون 
شــــروط مســــبقة، على الرغم مــــن الدعم 
الهائــــل الــــذي قدمته تركيــــا لأذربيجان 
خلال الحرب ضد أرتساخ (ناغورني قره 
باغ)، سياسيا ومن خلال توريد الأسلحة 

ونشر الآلاف من المرتزقة الأجانب“.
وتابــــع ”لاحظنــــا إشــــارات إيجابية 
من تركيــــا لإعادة فتح الحوار، لكن الأمر 
لا يــــزال صعبــــا، أنقــــرة تضع شــــروطا 

جديدة“.
وفيما يتعلق بممــــر زانجيزور الذي 
ناختشيفان  بمقاطعة  أذربيجان  سيربط 
غير الساحلية وما بعدها إلى تركيا عبر 
أرمينيا، قــــال ميرزويان إن المناقشــــات 

بشــــأن الســــيادة الأرمنية ”لا تجري بأي 
حال من الأحوال“.

وتــــرى تركيا في إنشــــاء هــــذا الممر 
بدايــــة لحقبة جديــــدة على المســــتويين 
بين  والجيواقتصــــادي  الجيوسياســــي 

تركيا وآسيا الوسطى.
هذا بالإضافة إلى أن الممر المفترض 
إنشاؤه على الأراضي القريبة من الحدود 
مع إيران وتركيا وأذربيجان سيعيد ربط 
تركيا بالأراضي الغربية لأذربيجان براً، 

وذلك لأول مرة بعد قرن كامل.
وانتهــــت في العــــام الماضي الحرب 
التي اســــتمرت 44 يومًا بشأن ناغورني 
قــــره بــــاغ بهدنة بعد وســــاطة روســــية 
مكثفة. وشــــهد الاتفاق نشر 2000 جندي 
حفظ ســــلام روســــي في الإقليم للحفاظ 
على وقف إطلاق النار واقترحت روسيا 
سلسلة من الأطر الدبلوماسية التي تأمل 
أن تجلب الاستقرار إلى جنوب القوقاز.

اشتراط تركيا فتح ممر بري مع أذربيجان 

عرقل تطبيع علاقاتها مع أرمينيا
ُ
ي

لوكاشنكو شن حربا 

بشكل مختلف ضد 

الاتحاد الأوروبي

ماتيوش مورافيتسكي
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السنة 44 العدد 12248 في العمق

 دمشــق - يرتكـــز مصيـــر الأكـــراد 
الســـوريين على الصفقـــات الربحية بين 
روســـيا وتركيـــا، ويُعـــرف كلا البلدين 
بالإضافـــة إلى الولايـــات المتحدة برصد 
مصالحهما السياســـية في سوريا على 
حساب الأكراد. وســـواء اتفق الجانبان 
أم اختلفا فإن الأكراد هم دوما الخاســـر 

الأكبر في اللعبة.
ويمثل الأكراد نحو ســـبعة في المئة 
من عدد ســـكان ســـوريا، حيـــث تتراوح 
التقديرات غير الرسمية لأعدادهم ما بين 
مليون ومليوني نسمة، وبعض المصادر 
المقربة من الأكراد ترفـــع تلك التقديرات 
إلـــى نحو ثلاثة ملايين نســـمة من أصل 
أكثر من 18 مليونا هم عدد سكان سوريا.
الأخيرة  الترتيبـــات  ســـتؤثر  فكيف 
التي جرت من وراء الكواليس على أكبر 

أقلية عرقية في سوريا؟
وبصفتهم لاعبا صغيرا على ســـاحة 
الأحـــداث الكبيـــرة في ســـوريا، يحاول 
الأكـــراد الحفاظ على علاقـــات جيدة مع 
كل مـــن واشـــنطن وموســـكو، وهم على 
علـــم بأن الولايـــات المتحدة قـــوة عالمية 
كبرى، وأن لروســـيا نفـــوذًا قويًا للغاية 
على دمشق، ولكن المشـــكلة تكمن في أن 
الولايات المتحـــدة أظهرت مرارًا وتكرارًا 
أنهـــا غيـــر مســـتعدة للســـماح بتدهور 
علاقاتهـــا مع تركيا، وهـــي حليفتها في 

الناتو، بسبب الأكراد.
لهذا الســـبب يقول المحلل السياسي 
نيكـــولا ميكوفيتـــش إنـــه يتعـــين على 
الأكراد اللجوء إلى روسيا وبشار الأسد 

للحصول على حماية حقيقية.

عملية جديدة مرتقبة

منذ لقـــاء الرئيـــس فلاديمير بوتين 
بنظيـــره التركي رجب طيب أردوغان في 
منتجع سوتشـــي الروســـي على البحر 
الأســـود في ســـبتمبر الماضـــي وتركيا 

تحضّـــر لعمل عســـكري في شـــمال 
سوريا، وتشير 

لتقارير  ا
أن  إلى 
أنقـــرة 

تخطـــط 
لتنفيـــذ عمليـــة جديـــدة ضـــد الأكـــراد 
الســـوريين والاســـتيلاء على مدينة تل 
رفعت وكذلك مدينة عين العرب (كوباني) 
وهي بلـــدة تعرف باســـم ســـتالينغراد 
الكردية. وتخضع عين العرب لســـيطرة 

وحدات حماية الشعب التي يهيمن عليها 
الأكراد منذ عام 2012، وقد دخلت القوات 
السورية والروسية المدينة الحدودية في 

عام 2019 بعد توغل تركي سابق.
وخـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضية 
والروس  الأتـــراك  المســـؤولون  تفاوض 
حـــول اتفـــاق للتعامـــل مـــع مخـــاوف 
أنقـــرة بشـــأن ”وحدات حماية الشـــعب 
تعتبرهـــا  منظمـــة  وهـــي  الكرديـــة“، 
تركيـــا جماعة إرهابية بســـبب صلاتها 
المحظور.  الكردســـتاني  العمـــال  بحزب 
وأفـــادت الأنباء أن أنقـــرة تفكر في ترك 
بعـــض الأجـــزاء الصغيـــرة مـــن إدلب، 
وهـــي الأراضي الســـورية المتبقية التي 
للقـــوات  المتمـــردون،  عليهـــا  يســـيطر 

الروسية مقابل دعمها لعملية في شمال 
سوريا.

وفـــي الوقـــت نفســـه تجـــري قوات 
سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد 
والجيـــش الروســـي محادثات لســـحب 
الوحدات الكردية مـــن المناطق المتاخمة 
مواجهـــة  لتجنـــب  التركيـــة  للحـــدود 
عســـكرية مع تركيا. وبحســـب التقارير 
يحـــاول الـــروس إقنـــاع قوات ســـوريا 
الديمقراطية بسحب مقاتليها من شمال 
سوريا لمنع عملية عسكرية تركية أخرى 
من شـــأنها أن تكون لها عواقب وخيمة 
على الأكـــراد. والأمل هو أن تنتقل قوات 
ســـوريا الديمقراطية إلـــى الجنوب من 
الطريـــق الدولـــي إم – 4 الـــذي يبعد 32 

كيلومترًا عن الحدود التركية.
ويقـــول المحلل السياســـي الصربي 
فـــي مقـــال لموقـــع سنديكيشـــن بيورو 
المتخصص في شـــؤون الشرق الأوسط، 
إنه من منظور عســـكري بحـــت يبدو أن 
الأتـــراك مســـتعدون لشـــن هجـــوم ضد 
وحـــدات حماية الشـــعب الكردية، وإلى 
جانـــب مدينتي تل رفعـــت وعين العرب، 
من المحتمل أن تشمل المناطق المستهدفة 
الأخرى منبج غرب الفرات، وعين عيسى 
وتـــل تمر شـــرق النهـــر. وقـــد تم وضع 
الوحدات العســـكرية للوكلاء الأتراك في 
إدلب على مســـتوى عال مـــن الجاهزية 

القتالية.

تبادل للأراضي

يتوقف بـــدء توغل آخر في ســـوريا 
على إجـــراء صفقة سياســـية بين تركيا 
وروسيا، ومن غير المرجح أن يكون لدى 
صانعي السياســـة في أنقرة أي مخاوف 
مـــن أن الأكراد قد يكونـــون قادرين على 
مقاومـــة الجيش التركي. وفـــي الواقع، 
نظرًا إلى تدهور الأوضـــاع الاقتصادية 
في تركيا، فإن انتصارا عسكريا صغيرا 
في ســـوريا ضد الأكراد سيكون أكثر من 
مفيد لأردوغان. ولكن ليس من المحتمل 

هجومًـــا حتى تعقد أن تبـــدأ تركيا 
اتفاقا نهائيا 
مع روسيا، 
وتحصل 
على الضوء 
لأخضر  ا
من الولايات المتحدة.

والرئيس  أردوغـــان  والتقـــى 
الأميركـــي جـــو بايدن فـــي روما 
فـــي قمـــة مجموعـــة العشـــرين 
وأكد  الماضـــي،  أكتوبر  آواخـــر 
الزعيم التركي عدم ارتياحه لدعم 
الولايات المتحـــدة لمقاتلي وحدات 

حماية الشعب الكردية في سوريا.
وفـــي الجانب الآخر يتهم بعض 
الأكراد الســـوريين الولايـــات المتحدة 

وروســـيا بالتقاعس أمـــام هجوم تركي 
محتمل، والموقف الروســـي واضح، فإذا 
لم ينســـحب الأكراد من أماكن معينة في 
شمال سوريا ويسمحوا للقوات الروسية 
والجيش السوري بفرض سيطرة كاملة 
على المنطقة، فإن الكرملين ســـوف يغض 

الطرف عن الإجراءات التركية.
ويرجح ميكوفيتش أن تعقد روســـيا 
أولاً اتفاقـــا مـــع أنقرة يتضمـــن ”تبادلا 
يشمل الأراضي التي يسيطر  للأراضي“ 

عليها الأكراد مقابل جزء من إدلب.

وبحســـب ما أوردته بعض المصادر 
المواليـــة  المصـــادر  وبعـــض  الروســـية 
للأســـد، فإن الجيش الســـوري يســـتعد 
لشن هجوم على أجزاء من إدلب الواقعة 
تحـــت ســـيطرة القـــوات المدعومـــة من 
تركيـــا، ويبدو أن هـــذا الهجوم يمكن أن 
يتم حتى لو لم تتوصل موســـكو وأنقرة 
إلـــى حل وســـط بشـــأن الأراضـــي التي 
تســـيطر عليها وحدات حماية الشـــعب 

الكردية.
وهناك أيضًا تقارير تفيد بأن روسيا 
زادت عـــدد الطائرات العاملة في شـــمال 
ســـوريا، وهو مـــا يمكن تفســـيره على 
أنه رســـالة لشـــركائها الأتراك مفادها لا 
تبدأوا حملة عســـكرية حتـــى نصل إلى 
الاتفـــاق النهائي الـــذي يتضمن مصير 
وبالنســـبة   ،4  – إم  الســـريع  الطريـــق 
إلـــى كل من موســـكو وأنقـــرة، فإن هذا 
الطريق الســـريع له أهمية استراتيجية، 
ولهذا الســـبب من المتوقـــع أن يكون في 
نهاية المطاف تحت الســـيطرة التركية – 
الروسية المشـــتركة. وفي هذه المرحلة لا 
يزال إم – 4 مغلقًا ولم يتم إنشـــاء ممرات 
أمنية بعرض ستة كيلومترات في شمال 

وجنوب الطريق.
ومـــن المحتمـــل أن تناقش روســـيا 
وتركيا هذه المسألة قريباً على الأرجح في 
ديســـمبر المقبل في عاصمة كازاخستان 
نور ســـلطان. وفي غضون ذلك ســـنرى 
إذا كانت أنقرة ســـتحصل على الموافقة 
للقيام بعمل عسكري محدود في المنطقة.

هنـــاك  الصربـــي  المحلـــل  وحســـب 
شـــيء واحـــد مؤكـــد بغـــض النظر عن 
الوضـــع في ســـوريا، وهو أن موســـكو 
وأنقرة ستســـتمران في عقـــد الصفقات 
وستســـود  كالمعتـــاد،  والاتفاقيـــات 
شـــراكتهما الخاضعـــة للظـــروف علـــى 
الأكـــراد  بموقـــف  المتعلقـــة  الخلافـــات 
الســـوريين، وهـــم الحلقـــة الأضعف في 
المغامرة الروسية – التركية – السورية.

الحوثيـــون  المتمـــردون  رد   – عــدن   
المدعومـــون من إيـــران علـــى الضغوط 
الدوليـــة التـــي تضمنت إدانـــة مجلس 
الأمن الدولي وتصنيـــف وزارة الخزانة 
الأميركية لعدد من قادتهم ضمن القوائم 
السوداء بالمزيد من التصعيد العسكري 
ومعاودة اســـتهداف المواقع الاقتصادية 
باســـتخدام  الســـعودية  فـــي  والمدنيـــة 

طائرات إيرانية مسيّرة.
وأعلـــن الحوثيون الســـبت في بيان 
نشـــره الناطق العسكري باسمهم يحيى 
سريع عن استهداف الأراضي السعودية 
بعدد من الهجمات باستخدام الطائرات 
المســـيرة المفخخـــة والتي طالـــت عددا 
مـــن المواقـــع مـــن بينها ”قصـــف قاعدة 
الملـــك خالد في الريـــاض بأربع طائرات 
مســـيرة من نوع صمـــاد 3، ومطار الملك 
عبدالله الدولـــي ومصافي أرامكو بجدة 
بأربع طائرات مســـيرة من نوع صماد 2، 
وقصف مطار أبها الدولي بطائرة صماد 
�3، إضافة إلى ”قصف أهداف عســـكرية 
مختلفـــة فـــي مناطـــق أبهـــا وجيـــزان 
ونجـــران بخمـــس طائرات مســـيرة من 
نوع قاصف 2 كي. وبلـــغ عدد الطائرات 
المســـيّرة المشـــاركة فـــي العمليـــة أربع 
بحسب ما جاء في البيان  عشرة طائرة“ 

الحوثي.
ويهدف الحوثيون من هذا التصعيد 
العسكري الكبير، وفقا لمراقبين، إلى الرد 
علـــى الضغـــوط الدولية التـــي تضمنت 
إدانـــة مجلس الأمن الدولـــي لاقتحامهم 
مبنـــى الســـفارة الأميركية فـــي صنعاء 
واحتجاز عـــدد من العاملـــين فيه، وكذا 
التحول في الموقـــف الأميركي الذي جاء 
علـــى شـــكل بيانـــات إدانـــة وحزمة من 
القـــرارات بضم عدد من قـــادة الجماعة 

إلى القوائم السوداء.
ويأتـــي التصعيد الحوثي في أعقاب 
تحول مفاجئ ولافت في خارطة العمليات 
العســـكرية علـــى الأرض وخصوصا في 
الســـاحل الغربي، حيـــث تمكنت القوات 
المشتركة من شن هجمات مباغته أسفرت 
عـــن تحرير مناطق شاســـعة في شـــرق 
الحديـــدة وغرب تعز بإســـناد جوي من 
التحالف العربي لدعم الشـــرعية بقيادة 

السعودية.
اعتبـــر  وفـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
وضـــاح  اليمنـــي  العســـكري  الباحـــث 
العوبلـــي أن التصعيـــد الحوثي باتجاه 
الســـعودية ”يأتـــي ردا علـــى جهودهـــا 
فـــي إيقـــاف زحفهم علـــى مـــأرب بعدد 
مـــن الطلعات الجويـــة المؤثـــرة، والتي 
أثخنـــت الحوثيين بالخســـائر المختلفة، 
وكبحـــت جماح تقدماتهم حـــول هدفهم 

الاستراتيجي مأرب – صافر“.
وأشـــار العوبلـــي إلـــى أن انهيـــار 
الحوثيين في جبهات الســـاحل تحصيل 
حاصـــل للحالة التـــي أصبحـــوا فيها، 
إضافة إلى أن الضربة جاءتهم من حيث 

لا يتوقعون.
انهياراتهـــم  أن  ”أعتقـــد  وأضـــاف 
ستتلاحق ما لم تصطدم تحركات القوات 
المشـــتركة بإجراءات وقـــرارات دولية أو 
أمميـــة قد ينـــاور الحوثيـــون بأكثر من 
طريقـــة وتكتيـــك للوصـــول إليها وبما 
يحقق إعاقة تقدم القوات المشـــتركة كما 
جرى في الحديدة، أما بدون ذلك فأعتقد 
أن قيـــادة القوات المشـــتركة لن تجد أي 
وستســـتمر  معركتها،  لإيقـــاف  مبررات 
حتـــى تحقيق مـــا انطلقت لأجلـــه وفق 

خططها المعُدة لذلك“.
وشهدت المواقف الدولية تحولا لافتا 
فـــي الآونة الأخيـــرة من خـــلال التوجه 
نحو إدانة ممارســـات الحوثيين بشـــكل 
أكثـــر وضوحا، وهـــو الأمر الـــذي ألقى 
بظلاله علـــى التصريحات الحوثية التي 

تباينت بـــين محاولة لإظهـــار المزيد من 
التحدي للمجتمع الدولي وإحياء خطاب 
”المظلوميـــة“ الـــذي تشـــهره الجماعـــة 
المدعومة من إيران عند تصاعد الضغوط 
عليها بوصفها طرفا معرقلا للســـلام في 

اليمن.
وترافقت تصريحات الإدانة للسلوك 
الحوثي التي أدلـــى بها وزير الخارجية 
الأميركـــي أنتوني بلينكـــن والتي اتهم 
فيهـــا إيران بتأجيج الصـــراع في اليمن 
مع تصريحات مماثلة لوزير الدفاع لويد 
أوستن قال فيها إن على الحوثيين وقف 
الهجمات على الســـعودية، وعلى طهران 

وقف دعمها للميليشيات.
وبـــدروه علق القيـــادي في الجماعة 
الحوثيـــة محمـــد علـــى الحوثـــي على 
التصريحـــات الأميركيـــة فـــي تغريـــدة 
علـــى تويتـــر وصف فيهـــا التصريحات 
الأميركيـــة بأنها ”خلط للأوراق وتغطية 
وحصارها  وعدوانهـــا  إجرامهـــا  علـــى 
المســـتمر“. وقـــال إن تصريحـــات وزير 
الدفـــاع الأميركـــي ”نتاج شـــراكة فعلية 
فـــي الميدان وهـــي من تعيق الاســـتقرار 
وترفـــض الســـلام بدعمهـــا وحمايتهـــا 
القاتل  وبســـلاحها  للمعتـــدي  العلنيـــة 

لأطفال ونساء الشعب“.

قال الباحث  وفي تصريح لـ“العرب“ 
السياســـي اليمنـــي ســـعيد بكـــران إن 
التصعيـــد ”إشـــارة إلـــى حالـــة ارتباك 
تعيشـــها الجماعـــة منذ حصلـــت عملية 
القـــوات  تموضعـــات  ترتيـــب  إعـــادة 
المشتركة وقوات التحالف“، لافتا إلى أن 
استهداف منشآت أرامكو وهي أحد أهم 
مصادر الطاقة العالمية في هذا التوقيت 
الصعـــب الذي تمر به الأســـواق العالمية 
الطاقـــة  أســـعار  مســـتويات  وارتفـــاع 
”يعطـــي صـــورة واضحـــة عـــن العقلية 
الابتزازيـــة والعدوانية التـــي تدير بها 
الجماعـــة الإيرانية الصـــراع في اليمن 

ومع الإقليم والعالم“.
وعـــن قراءتـــه للتحـــول اللافـــت في 
تجـــاه  والدوليـــة  الأميركيـــة  المواقـــف 
”تبـــدو  بكـــران  أضـــاف  الحوثيـــين، 
الاســـتدارة التـــي نفذهـــا التحالف على 
المســـتوى السياسي والعسكري محرجة 
للمجتمع الدولي وتذهب به نحو معاينة 
حقيقـــة الجماعة كما هـــي دون تضليل 
اللوبيـــات الضاغطة المؤيـــدة لها ولهذا 
بـــات المجتمع الدولي اليـــوم معنياً أكثر 
بالتعاطـــي المختلف والصـــارم ليس من 
أجل الاســـتقرار في اليمن والإقليم فقط، 
وإنمـــا لتحمل مســـؤوليته فـــي حماية 
المصالـــح الدولية التي لـــم تعد الجماعة 

مكترثة بمراعاتها“.
التصعيـــد  بـــين  العلاقـــة  وحـــول 
الحوثي والتطورات الميدانية المتسارعة 
فـــي الســـاحل الغربـــي، قال ”هـــذه هي 
النقطـــة الأهم في مشـــهد الارتباك الذي 
تعيشـــه الجماعة والتحركات العسكرية 
الســـريعة والمباغتـــة للقوات المشـــتركة 
دفعت الجماعة نحو المزيد من التصعيد 
الذي يضر بإمدادات الطاقة ويفاقم أزمة 

ارتفاع أسعارها“.

الاتفاقات التركية - الروسية نذير شؤم 

على أكراد سوريا
أنقرة تسعى لاتفاق مع موسكو وضوء أخضر أميركي لبدء توغل جديد في سوريا

من يسمعهم

تفيد تقارير متواترة بأن تركيا تحضّر لشــــــنّ عملية عســــــكرية للاستيلاء 
على أراض كردية في ســــــوريا بعد اتفــــــاق جرى خلال لقاء جمع الرئيس 
الروســــــي بنظيره التركي، حيث يبدو أن موســــــكو ســــــتغضّ الطرف عن 
تجــــــاوزات أنقرة ما لم ينســــــحب الأكراد من مناطق محددة في شــــــمال 

سوريا لصالح حليفها نظام الأسد.

هروب حوثي من الضغوط 

الدولية نحو المزيد 

من التصعيد

المسيرات الإيرانية تعمق أزمات المنطقة

الأكراد هم الحلقة 

الأضعف في المغامرة 

الروسية – التركية

نيكولا ميكوفيتش

الجماعة تعيش حالة 

ارتباك منذ إعادة تموضع 

القوات المشتركة

سعيد بكران

انهيارات الحوثيين 

ستتلاحق ما لم تتوقف 

القوات المشتركة

وضاح العوبلي

أنقرة تفكر في ترك بعض 

الأجزاء الصغيرة من إدلب 

للقوات الروسية مقابل 

دعمها لعملية في شمال 

سوريا مع تركيا، وهـــي حليفتها في
سبب الأكراد.

ســـبب يقول المحلل السياسي
يكوفيتـــش إنـــه يتعـــين على 
جوء إلى روسيا وبشار الأسد 

على حماية حقيقية.

ديدة مرتقبة

ـــاء الرئيـــس فلاديمير بوتين 
لتركي رجب طيب أردوغان في 
وتشـــي الروســـي على البحر 
ســـبتمبر الماضـــي وتركيا  في

عمل عســـكري في شـــمال 
ي ي

شير 

مليـــة جديـــدة ضـــد الأكـــراد
ين والاســـتيلاء على مدينة تل
لك مدينة عين العرب (كوباني)
ة تعرف باســـم ســـتالينغراد
لســـيطرة العرب عين وتخضع

وروسيا، ومن غير المرجح
صانعي السياســـة في أن
مـــن أن الأكراد قد يكونـــو
مقاومـــة الجيش التركي
نظرًا إلى تدهور الأوضــ
تركيا، فإن انتصارا ع في
في ســـوريا ضد الأكراد س
مفيد لأردوغان. ولكن لي

هجوأن تبـــدأ تركيا

من الو
أردوغ والتقـــى 
الأميركـــي جـــو ب
فـــي قمـــة مجمو
أكتوبر  آواخـــر 
الزعيم التركي عدم
الولايات المتحـــدة 
حماية الشعب الكرد
وفـــي الجانب الآ
الو الســـوريين الأكراد

ي و



 واشــنطن - تبـــدي دول الخليج التي 
يعتمـــد اقتصادهـــا علـــى النفـــط، وفـــي 
مقدمتهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
اهتماما بعـــدم التخلف عـــن ركب الدول 
التـــي تدعم خطـــط مواجهـــة الاحتباس 
الحـــراري، الذي بات يلقـــي بظلال قاتمة 
على العالم. لكنها تســـعى جاهدة لحماية 
اقتصاداتهـــا من اتفاقات مناخية يصعب 
تحقيقها بسرعة فالانتقال نحو انبعاثات 
صفر كربونية مهمة شـــبه مســـتحيلة في 

الشرق الأوسط على الأقل 
في الوقت الراهن.

ويقول محللون 
إنّ السعودية 

لعبت ورقة 
البيئة ببراعة 
خلال مؤتمر 

غلاسكو 
للمناخ 

”كوب 26“، 
ونجحت في 

تبني اتفاقات ”أقل 
طموحا“ مناخيا 

لكنها مدروسة بناء على 
واقع اقتصادات دول الشرق 

الأوسط النفطية.
وتعد السعودية 

أكبر مصدر للنفط على 
مستوى العالم، ورغم 
أنها بدأت في مسار 

تنويع اقتصادها ضمن 
رؤية ”2030“ إلا أنه ما 

يزال أمامها الكثير قبل 
التقليص من الاعتماد 

على النفط.
ويؤكد 

المحللون أنه 
يصعب 

الاختلاف بأن 
”مؤتمر كوب 

26 حقق 
أكثر مما 

كان متوقعا 
ولكن أقل 
مما كان 
مأمولا“.

وحسب فاينانشـــيال تايمز ”لم ينقل 
المؤتمر في النهاية العالم بشـــكل حاســـم 
إلى مســـار ينقذه من أســـوأ ويلات تغير 
المناخ… ومع ذلك، ترك المؤتمر هذا الباب 
مفتوحا، ولو كان لشـــبر واحد فقط، لكبح 

جماح 
الزيـــادة الإجمالية في درجة الحرارة إلى 
1.5 درجة مئوية… بشـــرط أن تســـتجيب
 البلدان لنداء للعودة بعد سنة من الآن 
بخطط أكثر طموحا للحد من الكربون 
لبقية العقد المحوري“.
وفي الواقع، بحسب 
تحليل الخبراء أن 
التزامات كوب 26 
تغير المسار الذي 
يسير فيه العالم 
إلى 2.4 درجة 
مئوية (من 2.7 
درجة مئوية)، 
بدلا من هدف 
اتفاق باريس البالغ 
1.5 درجة مئوية، 
بحلول نهاية هذا القرن.
أما بالنسبة إلى 
الهيدروكربونات، فقد انصب 
التركيز الفوري لما بعد 
المؤتمر بقوة على الفحم، 
بدلا من النفط والغاز، بعد 
أن أجبرت الصين والهند في 
اللحظة الأخيرة على إضعاف 
النص ذي الصلة. ومع ذلك، 
لا يزال علينا النظر 
في آثار كوب 26 
على الدول 
المنتجة 
للنفط في 
منطقة 
الخليج، 
ولاسيما 
المملكة 
العربية 
السعودية.

ويقـــول 
المحلل 
السياسي 
أليستر نيوتن  

فـــي تقريـــر لمؤسســـة ”عرب دايجســـت“ 
الاستشـــارية، إنـــه بالعودة إلى النشـــرة 
الإخبارية الصـــادرة في ســـبتمبر والتي 
تركـــز على موقف المملكة مـــن ذروة النفط 
وتغير المناخ، يجب أن يسعد السعوديون 
والدول المجاورة التي تعتمد بشـــكل كبير 
على عائـــدات الهيدروكربونات بالنتيجة، 
وعلـــى الأخص قـــرار تأخيـــر التقديم من 
قبل الدول التي تبنت خططا أكثر طموحا 
للحد من الكربون حتى العام المقبل عندما 

تستضيف مصر كوب 27.
وكانـــت منظمـــة الســـلام الأخضـــر 
”غرينبيـــس“ في المقدمة، ولكنها ليســـت 
وحدها، في الادعاء والاستشهاد بالأدلة 
فـــي  الســـعودية  التكتيـــكات  أن  علـــى 
غلاســـكو كانـــت تهدف في المقـــام الأول 
إلـــى إبطاء التقدم نحـــو هدف 1.5 درجة 
مئوية، وتدعي منظمة الســـلام الأخضر 
أيضـــا أنهـــا تقـــف وراء منـــع الرياض 
منـــذ 1992 مـــن محاولات وضـــع قواعد 
التصويت الجديدة التي من شـــأنها أن 

تتجاوز الحاجة إلى الإجماع.

ويوضح نيوتن أنه يوجد ســـبب آخر 
علـــى الأقل للاعتـــراف بمهـــارة الرياض 
”رقعـــة  بتربيـــع  الأمـــر  يتعلـــق  عندمـــا 
الشـــطرنج والتلاعب بالقطـــع“، على حد 
تعبيـــر المديرة التنفيذية لمنظمة الســـلام 
الأخضـــر جينيفـــر مورغـــان، أي تعهـــد 
صافـــي انبعاثاتها المحليـــة بحلول 2060 
والذي يطابق الالتزامات التي تعهدت بها 

الصين وروسيا.
وعلى الرغم مـــن مجموعة الإعلانات 
التـــي تبدو مثيـــرة للإعجاب علـــى مدار 
الســـنوات الخمس الماضيـــة، ليس أقلها 
التزام ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان الشـــخصي في مارس بأن 50 
في المئة مـــن احتياجات الطاقة في البلاد 
ســـتأتي مـــن مصـــادر الطاقـــة المتجددة 
بحلول 2030، كتب أندرو إنغلاند وكاميلا 
هودغســـون في تقرير لفايننشيال تايمز 
”كمـــا هو الحال مع العديـــد من مخططات 
الأمير الطموحة، يتســـاءل المشككون عما 
إذا كان خطابه سيتوافق مع عمل ملموس 

على الأرض“.

كما أشـــار دانييل باردسلي في مقال 
لصحيفـــة جنـــوب الصـــين الصباحيـــة 
العربيـــة  المملكـــة  التـــزام  ”يســـتثني 
الســـعودية لعام 2060 انبعاثـــات الوقود 
الأحفـــوري الناتجـــة عن حـــرق صادرات 
النفـــط والغاز الســـعودية، فـــي حين أن 
وعـــد شـــركة أرامكو الســـعودية بصافي 
الصفـــر فـــي منتصـــف القـــرن يســـتبعد 
الانبعاثـــات الناتجـــة عـــن حـــرق نفـــط 

الشركة“.

ويعــــدّ هــــذا مهمــــا بالنظــــر إلى أن 
غالبيــــة إنتاج أرامكو تذهــــب للتصدير 
وأن حــــرق نفط أرامكو يمثــــل ما يقرب 
من خمســــة فــــي المئــــة مــــن الانبعاثات 
العالميــــة وفقــــا لمعهــــد بيكر للسياســــة 

العامــــة في الولايات المتحدة. ويتفق كل 
ذلك تمامــــا مع وجهة نظر كريم الجندي 
مــــن تشــــاتام هــــاوس بــــأن ”التزامات 
المنــــاخ الســــعودية مشــــروطة بقدرتها 
على الحفاظ على صادراتها من الوقود

الأحفوري“.
ويجــــدر الذكر أن باردســــلي اقتبس 
مــــن مايــــكل ماســــون مــــن كليــــة لندن 
للاقتصاد والعلوم السياســــية قوله إن 
المملكــــة العربية الســــعودية ”تحاول أن 
تضغط على كــــوب 26 أكثر من الإمارات 
العربية المتحــــدة“، والتي يعتقد الكاتب 
أنهــــا تســــبق المملكة بخمس إلى عشــــر 
ســــنوات عندما يتعلق الأمر بالاستثمار 
في مصادر الطاقــــة المتجددة. ويخلص 
ماســــون إلى أنــــه ”مع الســــعوديين، لا 
يزال هناك القليل مــــن التناقض بين ما 
يقولونه علنا وما يقولونه خلف الأبواب 

المغلقة“.
ومــــع ذلك، يــــرى نيوتن أنــــه وعلى 
الرغم من الانتقادات مــــن أمثال منظمة 
الســــلام الأخضر، يبدو أن السعودية قد 
أفلتت من غلاســــكو دون الاضطرار إلى 
تحمــــل الكثير من اللوم عن الفشــــل في 

التوصل إلى اتفاق أكثر طموحا.
لكــــن من المؤكــــد أن الســــعوديين لم 
يحققــــوا كل مــــا أرادوا، وخاصة في ما 
يتعلــــق بالالتزام بالتخلــــص التدريجي 
من دعم ”الوقود الأحفوري غير الفعال“. 
وعلــــى الرغــــم مــــن ضعــــف الصياغــــة 
الأصليــــة، إلا أن هذا لا يــــزال يُنظر إليه 
على نطاق واســــع على أنه خطوة مهمة 
إلى الأمام بشــــأن قضية من المؤكد أنها 
ســــتعود إلى الطاولة في شــــرم الشيخ 

العام المقبل.
كمــــا يجــــب أن تكون الريــــاض أقل 
ســــعادة مــــع إعــــلان كــــوب 26 الصادر 
في العاشــــر من نوفمبر بشــــأن تسريع 
الانتقــــال إلى الســــيارات والشــــاحنات 
الصغيــــرة بنســــبة 100 فــــي المئة، وهي 
اتفاقيــــة جانبيــــة تجمــــع بــــين البلدان 
والمدن ومصنعي الســــيارات والمنظمات 
غيــــر الحكوميــــة والمســــتثمرين، حيث 
يلتــــزم الموقعــــون، الذيــــن لا يشــــملون 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية على نحو 
غيــــر مفاجئ، بما يلــــي ”العمل من أجل 
أن تكــــون جميــــع مبيعــــات الســــيارات 
مــــن  خاليــــة  الصغيــــرة  والشــــاحنات 
الانبعاثات على مســــتوى العالم بحلول 
2040، وفــــي موعد لا يتجــــاوز 2035 في 

الأسواق الرائدة“.
ومن المغري تجاهل أهمية مثل هذه 
الإعلانات غير الملزمة، لكن من شأن ذلك 
أن يجازف بالتقليل من شــــأن المشــــاعر 
العامــــة التي يتزايد انتشــــارها، وربما 
الأهــــم من ذلك، التحولات الزلزالية التي 
تجــــري الآن على قدم وســــاق في جميع 

أنحاء مجتمع الاستثمار.
ويؤكــــد نيوتن أنه على الرغم من أن 
المملكة العربية الســــعودية هي بلا شك 
المنتديات الدولية،  على ”رقعة شطرنج“ 
إلا أنها قد تضطر إلى إدراك أن جهودها 
لتأخير المد هي أكثر شبها بجهود الملك 

كنوت العظيم.

 الريــاض - اقتحمت المرأة الســــعودية 
الكثير من المجالات فــــي البلاد، وهو أمر 
لم يكن يخطــــر حتى على البال قبل بضع 
ســــنوات فحســــب لكنه أصبح الآن عرفا 
ســــائدا في ظل الإصلاحات التي يقودها 
ولــــي العهــــد الأميــــر محمد بن ســــلمان 

لتحديث المملكة.
ويناهز عدد النســــاء في الســــعودية 
14 مليونــــا و781 ألفا، مــــن أصل نحو 35 
مليون ســــعودي. ويعمل عــــدد صغير من 
النســــاء منذ فترة طويلة في الســــعودية 
لكــــنّ وظائفهن كانــــت عادة فــــي القطاع 
الحكومي في خدمات التدريس والرعاية 
الطبيــــة عمــــلا بقواعد الفصــــل التام بين 

الجنسين التي كانت سارية.
غيــــر أنه ومــــع تخفيف القيــــود على 
اختــــلاط الجنســــين وقيــــادة الســــيارات 
وبعض جوانب وصاية الرجال على المرأة 

بدأت الشــــركات توظف أعــــدادا أكبر من 
النساء، واتجهت النساء أيضا لاحتراف 
ممارسة رياضات كانت في السابق حكرا 
علــــى الرجال، رغم أن جــــزءا محافظا من 
المجتمع مازال ينظر إلى ممارســــة المرأة 
للرياضــــة، وخاصة ممارســــة الرياضات 
القتالية بشــــكل خاص، على أنها أمر غير 

لائق.
الاثنــــين  الســــعودية  فــــي  وينطلــــق 
أوّل دوري كــــرة قدم نســــائي فــــي المملكة 
المحافظــــة، لتبدأ معــــه رحلــــة المئات من 
الفتيــــات والشــــابات نحو اللعب بشــــكل 
احترافي، وربما المشاركة في بطولة كأس 

العالم للسيدات يوماً ماً.
وأعلنت الرياض الأسبوع الماضي عن 
انطلاق الدوري في الثاني والعشرين من 
نوفمبر بمشاركة 16 فريقاً وتحت إشراف 
”إدارة الكرة النســــائية“ التابعة للاتحاد 

الســــعودي لكرة القدم، بعد بضع سنوات 
فقط من رفع الحظر عن ممارســــة النساء 

للعبة.
وتتطلّــــع الدولــــة الثرية التــــي ظلّت 
مغلقــــة لعقود، إلى بناء منتخب نســــائي 
قادر على المنافســــة في البطولات  القارية 
والعالمية، وهو أمر لم يكن ممكناً تصوّره 
قبل فتــــرة قصيــــرة حين كانت الشــــرطة 
الدينيــــة تفــــرض علــــى النســــاء قواعــــد 

اجتماعية صارمة.
وســــمحت المملكــــة فــــي العــــام 2017 
للنســــاء المشــــجعات للرياضــــة بحضور 
الفعاليات الرياضية فــــي الملاعب العامة 
لأول مرة، وســــعت أيضا لفرض حصص 

التربية البدنية على الفتيات.
ومن بين أكثر المتحمّســــات، الشــــابة 
الموهوبة فرح جفري (18 عاماً) التي تأمل 
يوماً بالاحتراف  في أنّ تحقق ”حلمهــــا“ 
في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وقيادة 

بلادها إلى المونديال النسائي.
وقالــــت جفــــري التي ربطت شــــعرها 
خلف رأســــها أثنــــاء تجمّــــع للاعبات تم 
اختيارهــــنّ ليشــــكلن أســــاس المنتخــــب 
الوطنــــي فــــي الرياض ”بدايتــــي مع كرة 
القدم كانــــت فيها صعوبات لأن الناس لم 
يكونوا يتقبّلــــون (الفكرة) ولم يكن هناك 

فرق لممارسة كرة القدم“.
وتابعت الشابة الجامعية التي تحمل 
القميــــص رقم 16 وتظهر مهــــارات كبيرة 
في المراوغة والتســــديد عن بعد ”أسرتي 
على  يشــــجعونني“  كانــــوا  وأصدقائــــي 

مواصلة حلمي.
وكغيرها من الســــعوديات الشغوفات 
بكرة القدم، كانت جفري تمارس هوايتها 
مــــع أقربائهــــا في الشــــارع أو المدرســــة 

وتعزّي نفســــها بمشــــاهدة مباريات كرة 
القــــدم تلفزيونيــــاً، دون أن يســــمح لهــــا 

بالمشاركة في أيّ أنشطة رسمية للعبة.
الانفتــــاح  مــــن  اســــتفادت  لكنهــــا 
الاجتماعي والثقافي غير المســــبوق الذي 
تشــــهده الســــعودية منذ أصبــــح الأمير 
الشــــاب محمد بن ســــلمان في 2017 ولياً 
للعهــــد في المملكة التي يشــــكّل الشــــباب 
نحو ثلثي ســــكانها البالغ عددهم حوالى 

35 مليوناً.

وجفري واحدة مــــن حوالى 30 لاعبة 
يشكلن نواة الفريق الوطني النسائي وتم 
اختيارهن من بين حوالى 400 مشــــاركة، 

بحسب مسؤولين.
وســــيُقام الدّوري علــــى مرحلتين من 
خــــلال دوري المناطق فــــي مرحلته الأولى 
بمشــــاركة 16 فريقاً، وستقام مبارياته في 
ثلاث مدن وهي (الريــــاض، جدة، الدمام) 
بمشاركة 6 أندية من كل منطقة (باستثناء 
الدمــــام 4 فرق) للعب بنظــــام الدوري من 

دورين.
وقالت جفري التــــي تحلم بالاحتراف 
فــــي نادي مانشســــتر ســــيتي الإنجليزي 
”أحلم باليــــوم الذي أســــتطيع فيه تمثيل 

بلادي في كأس العالم“ للسيدات.
ولا توجد فرق نســــائية تابعة للأندية 
الرياضيــــة في الســــعودية، التــــي تأهّل 
منتخبهــــا للرجال لكأس العالم في خمس 

مناسبات.

وفي حصتهنّ التدريبية على ملعب 
الأميـــر فيصـــل فـــي الريـــاض، ارتدت 
لاعبات المنتخب وبعضهن غير محجبات، 
ملابـــس رياضيـــة ســـوداء، وبناطيـــل 
طويلـــة تحـــت ســـراويلهن الرياضيـــة 

القصيرة.
وأعربـــت حارســـة مرمـــى الفريـــق 
لاما العنيـــزي (25 عاماً) عن ســـعادتها 
لاختيارها ضمن الفريق. وقالت خريجة 
الهندســـة المعمارية ”لقـــد حقّقت حلمي 

وحلم أهلي“.
مراكز  ثلاثة  الســـعودية  وأسّســـت 
تدريـــب إقليميـــة للفتيـــات الصغار من 
أعمـــار 13 إلى 17 عامـــاً بهدف اجتذاب 
أكبـــر  خطّـــة  فـــي  الشـــابة،  المواهـــب 
تســـتهدف إنشاء تســـعة مراكز بحلول 

عام 2025.
كما عيّنت المملكة قبل أشـــهر قليلة 
الألمانيـــة المخضرمـــة مونيـــكا ســـتاب 
كأول مدربـــة لفريقهـــا الوطنـــي الوليد 

للسيدات.
الشـــعر  صاحبـــة  ســـتاب  وقالـــت 
الأبيـــض التي فـــازت كمدربـــة ببطولة 
أوروبا للأندية للســـيدات في عام 2002 
”كل شـــيء جديد هنـــا، تمامـــاً كما يبدأ 

الطفل في المشي ثم الوقوف“.
وتستعد لاعبات ”الصقور الخضر“ 
لخوض أول مباراة ودية على المستوى 

الدولي في فبراير المقبل.
وتشعر ستاب التي سبق لها تدريب 
منتخبـــي البحرين وقطر، بتفاؤل، قائلة 
إنـــه ”فـــي غضون خمـــس إلـــى ثماني 
ســـنوات ســـيصبحن الرقـــم واحد من 
بين دول الخليـــج“ التي تمتلك جميعها 

منتخبات وطنية للسيدات.

الإثنين 2021/11/22

7السنة 44 العدد 12248 في العمق
السعودية لعبت ورقة البيئة ببراعة

المشاكل الحقيقية المهددة لاقتصاد النفط تكمن في مكان آخر خارج كوب 26
رغم أن موقفها أثار جدل منظمات بيئية إلا أنّ الرياض لعبت أوراقها بمهارة 
ــــــل الإمارات العربية  فــــــي كوب 26، ودفعت بعد ضغوط دول مســــــاندة لها مث
المتحــــــدة والصين إلى تبني اتفاق مراع للاقتصــــــادات النفطية وأقل طموحا 
ــــــاخ الذي يهدف إلى إبطاء التقدم نحو هدف  مــــــن الالتزام باتفاق باريس للمن
1.5 درجة مئوية، لكن المملكة قد تكتشــــــف قريبا جدا أن ما يهدد اقتصادها 

البترولي يكمن خارج المنتديات الدولية.

القادم أفضل 

جهود السعودية 

شبيهة بجهود الملك 

كنوت العظيم

أليستر نيوتن

تحرر السعوديات يقربهن من تحقيق حلم احتراف كرة القدم

التزامات مناخية تراعي طبيعة الاقتصاد

 المنتخب السعودي 

للسيدات سيصبح 

الأول بين دول الخليج

مونيكا ستاب

السعودية أفلتت من غلاسكو 

دون الاضطرار إلى تحمل اللوم 

عن الفشل في التوصل إلى 

اتفاق أكثر طموحا

خيا 
سة بناء على 

ات دول الشرق 
طية.

سعودية 
للنفط على 
لم، ورغم 
ي مسار

ادها ضمن
إلا أنه ما 

الكثير قبل 
الاعتماد 

ن 

بحلول نهاي
أما
الهيدروكربونات
التركيز الف
المؤتمر بقوة
بدلا من النفط
أن أجبرت الصين
اللحظة الأخيرة ع
النص ذي الص
لا يزال
في

أل



لطالما راودني الاعتقاد بأن 
جنرالات الجيوش جبناء. أغلبهم 

على الأقل. حتى جاء مَنْ يثبت لكل 
الناس أنه كذلك بالفعل.

معظم جنرالاتنا هم خريجو 
معارك مزيفة، وحروب وهمية 

يطاردون فيها العصافير. ولولا نعمة 
من الله حلت علينا ببعض معارك 

أخيرة، لكان الصدأ أولى بمن رفعنا 
على أكتافهم سيوفا ونجمات.

بعض من الأواخر انتهى إلى أن 
يحارب الإنترنت وخطوط الهاتف. 

ربما لأنه لم يجد شيئا آخر يحاربه، 
أو لكي يمارس شجاعته المزيفة على 

ما لا سلاح فيه.
ما الذي يُخيف الجنرال من 

الإنترنت، وليست فيها مدافع ولا 
دبابات؟ ولماذا يخشى أن يتواصل 
الناس في ما بينهم؟ وإذا ثبت أن 

التظاهرات ضد سلطته كانت سلمية، 
فما الذي يجعله يخاف منها، بينما 
هو يدجج نفسه بالسلاح؟ هل يريد 

القول إن أصوات المحتجين على 
سلطته أكثر فاعلية من أسلحته؟ وإذا 

كانت كذلك، فبأي قوة انقلب على 
الحكومة والدستور، إذا كان لا يثق 
بسلاحه؟ وهل يؤدي قطع الإنترنت 

والاتصالات إلى عرقلة اجتماع 
الحشود بالفعل؟ وحتى لو كان 

يسعى إلى خفض أعداد المشاركين 
بالتظاهرات ضده، فلماذا يخاف من 

الناس؟ ما الذي يجعل فرائصه ترتعد 
من قيام مليون أو مليونين بتظاهرات 

احتجاجات؟ ألا يحتاج أن يعرف 
وزنه، ووزن انقلابه أمام الناس؟ فإذا 
بدا له أن انقلابه هزيل وأنه معزول، 

أفلا يكفي ذلك درسا ليقول إنه ارتكب 
حماقة، أهان بها نفسه، ولم يحقق من 

ورائها إلا الضرر؟
الإنترنت، في جانب منها، أداة 
تواصل داخلي وبالعالم. فما الذي 

يخشاه الجنرال إذا أوجد مواطنوه 
سبيلا لكي يوصلوا أصواتهم إلى 

العالم؟
كيان عسكري مدجج بالسلاح، 

وقادر على القيام بأعمال قتل، ويملك 
معدات فتاكة، لماذا يشعر بأنه أعزل 
أمام أداة لا تطلق النار، ولا تخرج 

منها صواريخ، ولا تتحرك بها 
دبابات؟

الجنرال لو كان شجاعا، ويعرف 
أنه على حق، فإنه لا يخشى فيه 

شيئا أو أحدا. ولكن الجنرال الجبان، 
والذي يعرف أنه على باطل، يخشى 
من كل شيء. وهو يقطع الاتصالات 
لكي لا يتشكل موقف مشترك ضده، 

برغم أنه يرى ذلك الموقف قائما أمام 
عينيه.

إنه جنرال يخاف من الناس 
وينقلب عليهم في آن. حتى لينطبق 

عليه القول ”يخاف ولكن لا يستحي“. 

لاسيما وأن الانقلاب على أغلبية 
الناس، ليس سوى دلالة على انعدام 

الحياء.
لا توجد بطولة في أن يقوم لص 
مدجج بالسلاح باقتحام بنك ليسرق 

الخزنة. كما لا توجد بطولة في أن 
يقوم جنرال باقتحام المؤسسات 
الحكومية، بما فيها البنوك، لكي 
يستولي على السلطة. اللص هو 

نفسه اللص. واللصوصية لا تحتاج 
إلى عبقرية. كما لا تحتاج إلى التخرج 

من كلية أركان. يكفي أن تملك طباع 
اللص لتكون لصا.

يمكن لجنرال الخوف من 
الإنترنت، أن يسجل مذكراته في 

كتاب بعنوان ”كيف تستولي على 
السلطة بنصف ساعة“ أو ”كيف 

تخترع مبررات وهمية لاعتقال 
رئيس الوزراء“، إلا أنه يجب ألا يأمل 

بتوزيعه عن طريق الإنترنت.
في الواقع، فإن الذين يقطعون 

الإنترنت عن شعوبهم، يجب أن 
يُحرموا هم منه إلى الأبد، لأنهم 

استخدموا سلطاتهم لكي يمنعوه 
عن الناس. وهو ما يكفي لكي يمُنع 

الجنرال من استخدام الإنترنت.
الجيش تحت قيادة جنرالات 

يخافون من الإنترنت، يجب ألا 
يحصل على خدمات الإنترنت. لأنهم 

أخطر على الناس من أن تتاح لهم 
أداة كهذه. ولا 

حتى باستخدام 
الهواتف. ويجب أن 

تعود وحدات 
الجيش 

لكي 
تتواصل 

عن طريق 
الحمام 

الزاجل، أو عن 
طريق الحمير. فهذه 
هي الأداة الوحيدة 

اللائقة بمن يخافون 
التلفون والإنترنت.

المسألة هنا، مسألة 
فقه قانوني معروف 

ومتداول. فالذين يسيئون 
استخدام أي سلطة، لا يمكنهم 

الاستفادة منها. والذين يستخدمون 
أداة لإيذاء الناس، يجب أن يُحرموا 

منها.
كل الذين تضرروا من انقطاع 

الإنترنت واتصالات الهاتف يمكنهم 
أن يرفعوا دعاوى أمام المحاكم 

لحرمان الجنرالات الذين اتخذوا 
قرار قطع الإنترنت والهاتف من 

استخدامهما. ذلك هو الوجه الوحيد 
للعدل.

من المنصف تماما أن يُحرم 
الجنرال مما أراد أن يحرم الناس 

منه. ولحساب الضرر، فإنه إذا قطع 
الإنترنت عن مليون مواطن ليوم 

واحد، فإن الإنترنت يجب أن تنقطع 
عنه ما يعادل ذلك الضرر. أي لمليون 

يوم. وكذلك الحق باستخدام الهاتف. 

حتى أنه لا يجوز أن يستخدم تلفون 
جيرانه، لأن في ذلك سخرية من عدالة 

القانون.
أين المنطق من استخدام شيء أنت 

تخاف منه؟ وأين المنطق في أن تجيز 
لنفسك ما لا تجيزه لغيرك؟

لقد تحولت شبكة الإنترنت، من حيث 
الأهمية التي تؤديها إلى شيء بمستوى 

حيوية الماء النظيف والكهرباء. لم تعد 
الإنترنت سلعة رفاهية. إنها احتياج 

أساسي وجزء أصيل من البنية التحتية، 
ولها دور في الاقتصاد والتعليم والإدارة 

العامة وتيسير علاقة المؤسسات 
بمواطنيها وبما تقدمه من خدمات. ولم 
تعد فوائدها تقتصر على نشر المعرفة، 

أو على مجرد كونها أداة من أدوات 
التواصل.

النظر إلى الإنترنت على أنها أداة 
تواصل فقط، نظر غارق بالجهل. صحيح 

أنه نظر يليق بعقلية جنرالات تخرجوا 
من كليات أركان صيد العصافير، إلا 
أنهم استخدموا الإنترنت على الأقل 

وعرفوا ماذا تعني لكل مجالات الحياة.
الاستسهال في قطع الإنترنت، هو 

نفسه تصرف سطحي. تخيل نفسك 
تقف على مولدات الكهرباء لمدينة كاملة. 

وفجأة تقطع الكهرباء بقرار من قاع 
الأمية بأهميتها للناس. قطع الإنترنت 

شيء مماثل، سيدي الجنرال. فلماذا 

تكشف 
عن نفسك 

كشخص 
بليد إلى 

هذا الحد؟ مَنْ 
الذي يضطرك 
إلى فضيحة بهذا 
الحجم؟ وماذا ستقول عنك 

كلية الأركان التي قامت بتخريجك إذا 
ما جعلتها تشعر بالعار أنك كنت واحدا 

من طلابها؟
سيدي الجنرال: لكي تحفظ كرامتك 

أمام تلك الكلية، ولكي لا تجعلها 
تشعر أنها قامت بتخريج شخص لا 

يليق بالرتبة التي يحملها على كتفه، 
أرجوك أن تنظر إلى لوحة مفاتيح الماء 
والكهرباء والتلفونات والإنترنت. انظر 
فيها جيدا. إنها هناك على ذلك الحائط 

الذي أمامك. تلك المفاتيح لا تلمسها 
أبدا. لأنك وكل جيشك أقل قيمة منها 

لمصالح الناس. لا تقترب منها، 
أبدا. لا تتمرجل على المفاتيح. لو 

كنت رجلا بحق، اخرج للناس وأطلق 
عليهم النار. هذا أقرب إلى حقيقتك، 

من أن تمارس رجولتك المزيفة على الماء 
والكهرباء والإنترنت والتلفونات.
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كل الذين تضرروا من 

انقطاع الإنترنت واتصالات 

الهاتف يمكنهم أن يرفعوا 

دعاوى أمام المحاكم لحرمان 

الجنرالات الذين اتخذوا قرار 

قطع الإنترنت والهاتف من 

استخدامهما ذلك هو الوجه 

الوحيد للعدل

جنرالات الخوف من الإنترنت

ليس القرار البريطاني الذي يرى 
في ”حماس“ منظّمة إرهابيّة 

سوى تتويج لمسلسل الفشل الذي بدأ 
منذ اليوم الأوّل لقيام تلك الحركة في 

أواخر العام 1987 لتكون بديلا من 
منظمة التحرير الفلسطينية. لم يكن 

لدى ”حماس“ في يوم من الأيّام سوى 
هدف واحد، إلى جانب خدمة إسرائيل 

طبعا. كان هذا الهدف تغيير طبيعة 
المجتمع الفلسطيني، المنفتح أصلا، 

نحو الأسوأ!
لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه 
لماذا صارت ”حماس“ إرهابيّة الآن 
وليس منذ بدأت نشاطها؟ هل هذا 

عائد إلى اكتشاف بريطانيا وقبلها 
الإدارة الأميركيّة، ما كان معروفا منذ 

فترة طويلة، أي أنّ ”حماس“ مجرّد 
أداة إيرانيّة وأنّها باتت تشكّل ورقة 

في لعبة كبيرة لدى ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“. تندرج هذه اللعبة في 

إطار واسع هو المفاوضات الإيرانيّة 
– الأميركيّة التي ستحدّد ما إذا كانت 

إدارة جو بايدن مستعدة للرضوخ 
للشروط التي تسعى ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ إلى فرضها.
لم يكن من هدف لـ“حماس“ في 

يوم من الأيّام سوى القضاء على أيّ 
أمل في تحقيق تسوية سلميّة تؤمّن 
الحدّ الأدنى من ”الحقوق المشروعة 

غير القابلة للتصرّف“ للشعب 
الفلسطيني. هذا التعبير عن حقوق 

الشعب الفلسطيني وارد في أحد 
قرارات الأمم المتحدة صدر في وقت 
كانت منظمة التحرير الفلسطينية 

في عهدها الذهبي بفضل الإنجازات 
السياسية التي حقّقها ياسر عرفات في 
مرحلة ما بعد الخروج من لبنان. كانت 

مرحلة الوجود المسلّح الفلسطيني 
مسيئة للبنان وللقضيّة الفلسطينية في 

الوقت ذاته. لم تخرج منظمة التحرير 
من أسر زواريب بيروت إلاّ بعد العام 
1982 وصولا إلى اتفاق أوسلو للعام 

1993، بحسناته وسيئاته، والذي ينسى 
كثيرون أنّه سمح بعودة ”أبوعمّار“ 

إلى أرض فلسطين ومباشرة نوع 
جديد من النضال لعبت ”حماس“ دورا 

في إفشاله. تكفّل اليمين الإسرائيلي 
في استكمال مهمّة ”حماس“ في هذا 
المجال… وذلك من دون التغاضي عن 

أخطاء كبيرة لـ“أبوعمّار“ الذي لم 
يعرف إسرائيل من الداخل يوما، مثلما 
لم يعرف كيف تعمل السياسة الأميركية 

في واشنطن.  
لعلّ الإنجاز الأهمّ لـ“حماس“، التي 

هي جزء لا يتجزّأ من تنظيم الإخوان 
المسلمين، يتمثّل في الدور الذي لعبته 

في خدمة اليمين الإسرائيلي. لعبت هذا 
الدور من خلال العمليّات الانتحاريّة 

التي نفذتها في كلّ مرّة كان هناك بريق 
أمل في تحقيق إنجاز ما. عندما أدّت 
العمليات الانتحاريّة غرضها، انتقلت 

إلى مرحلة إطلاق الصواريخ من 
غزّة. صحيح أنّ في الإمكان القول إن 
إسرائيل لم تكن مستعدّة يوما لقبول 

خيار الدولة الفلسطينيّة المستقلّة، لكنّ 
الصحيح أيضا أنّ ”حماس“ لعبت في 
كلّ وقت الدور المطلوب منها في خدمة 

أرييل شارون ثمّ بنيامين نتنياهو 
اللذين كانا يردّدان، بفضل صواريخ 

غزّة، في كلّ مناسبة أنّ ”لا وجود 
لشريك فلسطيني يمكن التفاوض معه“.
في الطريق إلى القرار البريطاني، 

كان المنعطف الأساسي الانسحاب 
الإسرائيلي من قطاع غزّة صيف 

العام 2005. انسحبت إسرائيل من كلّ 

القطاع، بما في ذلك من المستوطنات 
التي أقامتها فيه. بدل استغلال فرصة 

الانسحاب الإسرائيلي من غزّة كي 
يظهر الفلسطينيون أنّ في استطاعتهم 

إقامة نواة لدولة فلسطينيّة مسالمة 
مستعدّة للعيش بسلام مع محيطها، 

انتقلت ”حماس“ إلى نشر فوضى 
السلاح في القطاع مستفيدة من ضعف 

السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ممثلة 
برئيسها محمود عبّاس (أبومازن) 

الذي لم يستطع في أيّ وقت ممارسة 
دور القيادي الذي يفرض عبره 

رؤيته. تغاضى ”أبومازن“ عن كلّ 
ممارسات ”حماس“ وبعض القياديين 

الفلسطينيين المنتمين إلى السلطة 
الذين لم يترددوا في نهب المنشآت التي 

تركها الإسرائيليون من منطلق أنّها 
غنائم حرب.

في الواقع، انسحبت إسرائيل من 
غزّة وتركت ”حماس“ تنفّذ انقلابها 

على السلطة الوطنيّة منتصف العام 
2007 لعلمها التام بأنّ كلّ ما تقوم به 

الحركة يصبّ في خدمة مآربها في 
الضفّة الغربيّة. من يحتاج إلى دليل 

على ذلك، يستطيع العودة إلى حديث 
لدوف فايسغلاس مدير مكتب أرييل 

شارون. جاء في الحديث الذي نشرته 
صحيفة ”هآرتس“، مباشرة بعد تنفيذ 
الانسحاب من غزّة أن وراء الانسحاب 
من القطاع رغبة في الإمساك بطريقة 

أفضل بالضفّة الغربيّة. لم تكن غزّة تهمّ 
إسرائيل يوما. كانت تبحث في كلّ وقت 

عن طريقة للتخلّص منها بأي وسيلة…
في العام 2001، اتخذت بريطانيا 

قرارا يعتبر الجناح العسكري في 
”حماس“ (كتائب عزّالدين القسّام) 

منظمة إرهابيّة. لماذا لم تعد تفرّق 
في أواخر السنة 2021 بين الجناح 
العسكري والجناح السياسي في 

”حماس“، علما أن التفريق بين 

الجناحين من النوع المضحك المبكي 
أصلا؟

قد يكون الجديد في الأمر أنّ 
”حماس“ التي لم تتمكن من إثبات 

أنّها حركة فلسطينية مستقلّة، 
وهي لم تكن كذلك يوما، باتت تحت 

السيطرة الإيرانيّة أكثر من أي وقت. 
تثير مثل هذه السيطرة مخاوف من 

انتقال تكنولوجيا الصواريخ الدقيقة 
والطائرات المسيّرة الإيرانيّة إلى قطاع 
غزّة. يبدو ذلك السبب الحقيقي للقرار 

البريطاني النابع من إدراك تام لخطورة 
أي حرب جديدة بين إسرائيل وغزّة. 

ستؤذي الصواريخ الإيرانية والطائرات 
المسيّرة إسرائيل من دون أدنى شكّ، 

لكن الأذى الكبير سيلحق بغزّة نفسها 
التي لا يزال أهلها يعانون من حروب 

سابقة. هناك غزاويون ينامون في 
العراء بعدما تهدّمت بيوتهم في حرب 

أواخر 2008 أوائل 2009!
لم يعد في الإمكان فصل ما تشهده 

غزّة عن الوضع الإقليمي. هناك احتمال 
كبير أن يكون القرار البريطاني دليلا 

على تغيير في السياسة الأميركيّة التي 
بدأت تنظر بقلق شديد إلى الصواريخ 

والطائرات المسيّرة الإيرانيّة وطرق 
استخدامها، أكان ذلك في العراق أم 
في اليمن. انضمت غزّة إلى الأوراق 

الإيرانية في الضغط على الإدارة 
الأميركية ودول حليفة مثل بريطانيا 

من أجل فصل الملفّ النووي عن سلوك 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ خارج حدودها. 
بكلام أوضح، انضمت غزّة إلى العراق 
وسوريا ولبنان واليمن حيث الوجود 

الإيراني القوي عبر ميليشيات مذهبيّة. 
كلّ ما في الأمر، أنّ ”حماس“ السنّية 

تثبت مدى عمق العلاقة بين إيران 
والإخوان المسلمين وعمق التعاون 

بينهما منذ سنوات طويلة…

{حماس} وبريطانيا… 

والبعد الإيراني

علي الصراف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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كهذه
باس
تف
وح
ش

صل
ريق

م 
ل، أ
الح ق
لأداة
بم قة
ون و
لمسأ
انون
ول
خدام
فادة
لإيذا

ل الذ
رنت
فعو
ان ا
قطع
خدام

.
الم ن
رال
ولح
رنت
، فإن
ما يع
وكذ

ي هرب و ى
وفجأة تقطع الكهرباء بقرار من قاع 

الأمية بأهميتها للناس. قطع الإنترنت 
شيء مماثل، سيدي الجنرال. فلماذا 

ى الناس من أن تتاح لهم 
ه. ولا 

ستخدام 
. ويجب أن 

حدات 

ق 

أو عن
لحمير. فهذه
ة الوحيدة 
بمن يخافون
والإنترنت.

لة هنا، مسألة 
معروف  ني

. فالذين يسيئون
م أي سلطة، لا يمكنهم 

ة منها. والذين يستخدمون 
اء الناس، يجب أن يُحرموا 

لذين تضرروا من انقطاع 
 واتصالات الهاتف يمكنهم 
وا دعاوى أمام المحاكم

الجنرالات الذين اتخذوا 
ع الإنترنت والهاتف من

مهما. ذلك هو الوجه الوحيد

لمنصف تماما أن يُحرم
مما أراد أن يحرم الناس
لحساب الضرر، فإنه إذا قطع
عن مليون مواطن ليوم

ن الإنترنت يجب أن تنقطع
عادل ذلك الضرر. أي لمليون 

لك الحق باستخدام الهاتف. 

تكشف 
عن نفسك
كشخص
بليد إلى

هذا الحد؟ مَنْ 
الذي يضطرك
إلى فضيحة بهذا 
الحجم؟ وماذا ستقول عنك 

كلية الأركان التي قامت بتخريجك إذا 
ما جعلتها تشعر بالعار أنك كنت واحدا 

من طلابها؟
سيدي الجنرال: لكي تحفظ كرامتك

أمام تلك الكلية، ولكي لا تجعلها
تشعر أنها قامت بتخريج شخص لا

يليق بالرتبة التي يحملها على كتفه، 
أرجوك أن تنظر إلى لوحة مفاتيح الماء 
والكهرباء والتلفونات والإنترنت. انظر 
فيها جيدا. إنها هناك على ذلك الحائط 
الذي أمامك. تلك المفاتيح لا تلمسها

أبدا. لأنك وكل جيشك أقل قيمة منها 
منها، لمصالح الناس. لا تقترب

أبدا. لا تتمرجل على المفاتيح. لو 
كنت رجلا بحق، اخرج للناس وأطلق 
عليهم النار. هذا أقرب إلى حقيقتك، 

من أن تمارس رجولتك المزيفة على الماء 
والكهرباء والإنترنت والتلفونات.
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دفعت مدينة مصراتة بعدد من 
أبنائها للمنافسة على كرسي 

الرئاسة لعل من أبرزهم فتحي باشاغا 
وزير الداخلية السابق، وأحمد معيتيق 
نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، 
وخليفة الغويل رئيس ما كانت تسمى 

بحكومة الإنقاذ في طرابلس من الحادي 
والثلاثين من مارس 2015 إلى الأول من 

أبريل 2016، إلى جانب رئيس حكومة 
تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة 

الساعي لتغيير قواعد اللعبة وتجاوز 
المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس 

الصادر عن مجلس النواب، وذلك عبر 
التأثير العملي المباشر كما حدث في 
ملتقى الحوار السياسي بتونس ثم 

جنيف، وهناك محاولات جرت ولا 
تزال متواصلة لإقناع مجلس النواب 

بعقد جلسة طارئة لتعديل المادة، ومن 
الطبيعي أن تكون الجلسة برئاسة 

فوزي النويري الداعم بقوة للاقتراح 
وفي غياب عقيلة صالح الذي دخل منذ 
سبتمبر الماضي في حالة عدم مباشرة 
لرئاسة البرلمان من باب تنفيذ الشرط 

الذي ينص على أن يكون المترشح 
للرئاسيات قد تخلى عن مسؤوليته 

الحكومية سواء مدنية أو عسكرية قبل 
ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع. 

هناك الكثير من المصالح 
والحسابات والهدايا المجزية للسائرين 

في هذا الاتجاه فسح المجال للدبيبة 
للترشح، ولكن المجتمع دائم الاطلاع، 

ولديه معطيات كاملة عما يدور من 
تحت الطاولة، كما لديه نتائج التحقيق 
الدولي الذي أجراه خبراء حول شبهات 

الفساد المالي والرشى المدفوعة خلال 
ملتقى الحوار السياسي بتونس قبل 
عام من الآن، وهناك كذلك تقارير عما 

كان يدور خلال جلسات الملتقى بجنيف. 
لقد لعب المال السياسي دورا مؤثرا في 
مجريات الأحداث خلال الفترة الماضية.

لا يمكن فصل الصراع في ليبيا 
وحولها قبل 2011 وبعده عن الأطماع في 

الثروة، ولكن ما جرى خلال السنوات 
الأخيرة أكد أن كل الشعارات المرفوعة 

حول الحرية والديمقراطية والدولة 
المدنية والتنمية الاقتصادية والنهضة 

الاجتماعية وغيرها، ليست سوى غطاء 
للحرب الحقيقية الدائرة حول إيرادات 

النفط والغاز والصفقات والعمولات 
والاعتمادات ومصالح الحيتان الكبيرة 
والقطط السمان وناهبي المال العام في 

تحالفهم المعلن مع أمراء الحرب وممثلي 
المصالح الدولية المتداخلة.

وفي شرق البلاد، برز بالأساس كل 
من قائد الجيش المشير خليفة حفتر، 

ورئيس مجلس النواب المستشار 
عقيلة صالح، كمترشحين أساسيين 

للانتخابات الرئاسية بعد أن كانا تخليا 
عن منصبيهما منذ سبتمبر الماضي، 
انسجاما مع ما ورد في المادة 12 من 

قانون الانتخابات، غير أن السؤال يبقى: 
هل أن صالح اختار بالفعل أن ينافس 

حفتر على أصوات ناخبي برقة، ولاسيما 
من أبناء القبائل، وهو ما سيؤدي إلى 

تشتيت الأصوات؟ أم أن الأمر يتعلق 

بخطة للتعامل مع أي طارئ في ما يتصل 
بالطعون التي قد تستهدف المشير؟ مع 

ذلك، كل المؤشرات تؤكد أن حظ حفتر في 
شرق ليبيا يبدو أهم من أي منافس آخر، 

لكن المنافس المباشر له سيكون سيف 
الإسلام القذافي الذي يحظى بدعم نسبة 

مهمة من أبناء قبيلة البراعصة بالبيضاء 
التي تنحدر منها والدته.

وكان ابن القذافي قد تقدم بملف 
ترشحه في مدينة سبها بالجنوب حيث 
ظهر لأول مرة للعموم، وهو ما اعتبره 

البعض دليل توافقات دولية تتصل بهذه 
الخطوة، وخاصة من فرنسا وروسيا 

وألمانيا، وكذبت بريطانيا أن تكون 
ضد هذا الترشح، كما أعلنت الولايات 

المتحدة أنها تحترم خيارات الشعب 
الليبي. وبقطع النظر عن المواقف 

المؤيدة أو الرافضة، وبعد عشر سنوات 
من الاختفاء المتراوح بين القسري 

والطوعي، يصعب الحديث عن إمكانية 
إقصاء سيف الإسلام، نظرا لما أفرزته 

استبيانات وقفت وراءها جهات غربية 
وتبين من خلالها أن النظام السابق لا 

تزال له قاعدة شعبية.
وهناك احتمال أن يستفيد ابن 

القذافي من تشتت أصوات مناوئيه 
نتيجة كثرة المتنافسين على منصب 

الرئيس، ولاسيما أنه سيكون أبرز ممثل 
للنظام السابق، رغم تعدد المحسوبين 

عليه، ومنهم الدكتور محمد أحمد 
الشريف في طرابلس، والبشير صالح 
الذي تقدم هو الآخر بملفه من سبها، 

والأكاديمي ووزير النفط الأسبق فتحي 
بن شتوان، وحتى عبدالحميد الدبيبة 
ذاته، فرئيس حكومة تصريف الأعمال 

لم يكن معارضا للنظام السابق، ولا 
مساهما في حرب الإطاحة به، وإنما كان 
من المستفيدين منه بشكل بارز، وعندما 
تولى السلطة فإنما تولاها من منطلق 

يتجاوز مفاهيم الثورة والثورة المضادة، 
والصراع بين فبراير وسبتمبر، ليصب 

في اتجاه مفردات أخرى تتعلق بالانتماء 
إلى مصراتة والاستثمار في تركيا 

والعلاقة بمراكز نفوذ المال والأعمال 
واعتمادات مصرف ليبيا المركزي.

وربما قد يكون من المثير أن يكون 
أبرز متنافسين في الرئاسيات هما 

المحكوم عليهما بالإعدام سابقا: خليفة 
حفتر وصدر الحكم فيه في العام 1993 
في عهد القذافي، وسيف الإسلام الذي 
صدر فيه الحكم في 2015، وقد تم إلغاء 

الحكمين، الأول من خلال العفو العام 
المصاحب للإطاحة بالنظام في 2011، 

والثاني من خلال العفو العام الصادر 
عن البرلمان في 2016 ثم من خلال قرار 

المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة 
ملف القضية إلى التحقيق من جديد.
كما أن المثير، وجود مترشحين 

آخرين كانا من معارضي النظام 
السابقين، ثم دارا في فلك السلطة 

بعد 2011، ووصلا إلى مناصب عليا، 
ولكنهما تعرضا إلى الاختطاف من 

قبل الميليشيات في مشاهد دراماتيكية 
كشفت عن الوضع الذي ساد طرابلس 
وعموما الغرب الليبي خلال السنوات 

الماضية، وهذا الرجلان هما علي زيدان 
الذي وصل إلى منصب رئيس حكومة، 

ونوري بوسهمين الذي كان بمثابة 
حاكم للبلاد عند توليه رئاسة المؤتمر 

الوطني العام، واليوم يطمح زيدان إلى 
كسب أصوات أهالي منطقة الجفرة 
التي يتحدر منها، وبوسهمين إلى 

كسب أصوات الأمازيغ الذين ينتمي 
إليهم.

هناك كذلك رجال الأعمال الذين 
برزوا في الصورة كمترشحين سواء 
كممثلين لحركات سياسية وأحزاب 

أو كمستقلين، ومنهم عارف النايض 
مؤسس حركة إحياء ليبيا، وحسن 

طاطاناكي رئيس التجمع الليبي 
الديمقراطي، وإسماعيل الشتيوي 

الرئيس الأسبق لنادي أهلي طرابلس، 
وهؤلاء يتكئون على رؤى مالية 
واقتصادية واضحة وعلى فهم 

لطبيعة الصراع الحقيقي الدائر حول 
الثروة بمختلف أبعادها، وهناك 

المسؤولون والوزراء السابقون، وهناك 
الأكاديميون، ولكن المؤكد أن أطراف 
المواجهة الحقيقية تعد على أصابع 
اليد الواحدة، كما أن تعدد الأسماء 
سيؤدي إلى جولة ثانية للرئاسيات 
تقول مفوضية الانتخابات إنها قد 

تدور بعد 52 يوما من الجولة الأولى 
المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر.

لمن سيكون قصب السبق الرئاسي في ليبيا 

ظلت مصر أسيرة لمجموعة من 
العُقد السياسية وضعها الرئيس 

الراحل حسني مبارك في الآونة الأخيرة 
من فترة حكمه التي امتدت ثلاثين عاما، 
لم ير المصريون فداحتها إلا بعد سقوط 

نظامه بسنوات عندما جاء الرئيس 
عبدالفتاح السيسي وقام بالتخلص من 
غالبية العُقد التي استخدمت كمحرمات 

ممنوع الاقتراب منها.
للرئيس مبارك ما له وما عليه مثل 
أي رئيس دولة في العالم، وهناك من 
يرون نجاحاته فقط ومن يضخمون 

إخفاقاته لأسباب سياسية، وبين 
الجانبين مساحة يمكن النظر منها تؤكد 

أن ثمة مسلمات ضيقة آمن بها الرجل 
وحاول توظيفها على طريقته، معتقدا 
أنها كفيلة بحماية نظامه من التآكل، 

وهذا لا يعني تشكيكا في وطنيته، بل 
هو نوع من التقدير السياسي أثبتت 

التطورات اللاحقة عدم صوابه.
خشي مبارك من توسيع نطاق 

الاعتماد على الجيش في المشروعات 
الاقتصادية وكان توسعه مرهونا بسقف 

معين، خوفا من اتهامه بـ“عسكرة“ 
المجتمع المدني، وجاء السيسي 

واعتمد على عدد كبير من قياداته في 
مجالات مختلفة وأسقط عمليا الكثير 
من المخاوف السابقة بعد أن تحولت 

المؤسسة العسكرية إلى ذراع رئيسية 
في الحكم.

بعيدا عن القبول والرفض لهذا 
الدور وتبعاته فقد وفر الجيش المصري 

بديلا جاهزا لما أصاب العديد من 
مؤسسات الدولة من ترهل السنوات 

الماضية، فناهيك عن مهامه الأمنية 
والعسكرية بات رقما محوريا في ملف 

التنمية التي كان مبارك مترددا في 
القيام بها وعاجزا عن توفير التمويلات 

اللازمة لها.
كسر السيسي أيضا الارتباك الذي 

صاحب مبارك في مجال الإصلاحات 
الاقتصادية وتذوق مرارات النتائج التي 

ترتبت عنها، ونجح في تطبيق جزء 
كبير منها، ورفع الدعم عن مجموعة 
كبيرة من السلع والخدمات وتحمل 

الصدمات الناجمة عن كل ذلك، الأمر 
الذي ظل مبارك يتهرب منه أو يناور به 

من وقت إلى آخر، ولم يصب المجتمع 
المصري بخطر داهم بعد تطبيقها 

وأنقذت الخطوة اقتصاد الدولة من 
مصير قاتم.

بدأت خطوات جادة للقضاء على 
العشوائيات التي تراكمت بصورة 

مزعجة لشكل الدولة في عهد مبارك 
وشوهت بعض معالمها، وانعكست على 
وجهها الحضاري، وتمثل المعالجة التي 

تقوم بها أجهزة الدولة حاليا تجاوزا 
لعُقدة مجتمعية كانت أشباحها غير 

الآدمية تطارد الكثير من سكان القاهرة.

سلسلة العُقد التي وضعها مبارك 
عن قصد أو دونه شملت شبح الإخوان، 

فقد استخدم هذه الجماعة لتخويف 
القوى السياسية الراغبة في التخلص 
منه أو الثورة عليه، وصور أن البديل 

الجاهز لتولي الحكم من بعده هم 
الإخوان، ربما كان صائبا حيث تولت 

الحكم بعد سقوطه لمدة عام، لكن هذا لا 
يعفيه من مسؤولية السماح لها بالتغول 

في النسيج الشعبي وإضعاف القوى 
السياسية المنافسة.

أسقط الرئيس السيسي هذه الورقة 
بالضربة القاضية وتحمل تكاليف 

باهظة داخلية وخارجية في المواجهة 

الحاسمة، وخلص المصريين من ”تابو“ 
جرى استخدامه من قبل مبارك لتمديد 

حكمه لأطول فترة ممكنة، ولا يزال 
تواصل أجهزة الدولة قصقصة أجنحة 
الجماعة بما يجعلها بحاجة إلى عقود 

لإعادة إحياء هياكلها.
الغريب أن تفاهمات مبارك الصريحة 
والضمنية مع الإخوان اصطحبت معها 

مواقف صدامية مع حركة حماس في 
غزة، والتي تمثل أحد فروع الجماعة 

وتتبنى أفكارها السياسية، بينما انقلب 
المشهد الآن، حيث انتهت التفاهمات مع 

الأولى، وانتهت أو توقفت الصدامات 
مع الثانية، وأجهضت هذه العُقدة التي 

أسهمت بدور كبير في رسم تصورات 
سلبية لمصر في التعامل مع غزة في 

السنوات الأخيرة لحكم مبارك.
دار الزمن دورته في الأعوام القليلة 

الماضية حيال التعاطي مع إسرائيل 
التي كان مبارك مترددا كثيرا في 

الانفتاح عليها خوفا مما يجلبه هذا 
التطور من تأثيرات سياسية، وباتت 

تمضي العلاقات معها وفقا لتفاهمات 
غير معهودة لم تتخل فيها القاهرة عن 

ثوابتها الرئيسية. 
مـد الخيط على استقامته يقود إلى 

الولايات المتحدة التي وضع مبارك 
غالبية رهاناته عليها، واعتقد أن 

الخروج عن طوعها يفضي إلى أزمات 
كبيرة، وهي العُقدة التي ورثها من سلفه 

الرئيس أنور السادات الذي رأى أن 
99 في المئة من أوراق الشرق الأوسط 

في جعبتها، وقد حطمت ثورة 30 
يونيو 2013 هذه النوعية من المحرمات 

وانفتحت القاهرة على الولايات 
المتحدة كما تنفتح على روسيا والصين 

وغيرهما.
لم يقصد مبارك وضع العُقد 

الداخلية والخارجية في سلة واحدة كي 
يضمن الاستمرار في الحكم فقط، بل 

كان تكوينه السياسي يميل إلى الليونة 
والمهادنة، ومحاولة التعامل مع القضايا 

الصعبة بطريقة الهروب إلى الأمام 
وعدم والمواجهة، وأهمل أحيانا بشكل 

انطباعي وشخصي التقارير التي قدمت 
له من جهات سيادية.

قطع العلاقات مع عدد كبير من 
الدول الأفريقية عقب محاولة اغتياله 

في أديس أبابا في يونيو 1995، 
وأوجدت الحادثة عُقدة تعاني مصر 

من روافدها حتى الآن، فالقطيعة 
قلصت دورها، وسمحت لقوى إقليمية 

منافسة بالتمدد على حساب مصر، 
ومنحت إثيوبيا جرأة للتفكير في 

تحويل دراسات سد النهضة إلى واقع 
ملموس تكابد مصر معه للوصول 

إلى صيغة تمنع وقوع أضرار 
على حصصها من مياه نهر النيل 

مستقبلا.
تعاني القاهرة من رواسب هذه 
القطيعة الكبيرة مع السودان الذي 
تحول خلال عهد مبارك إلى مشكلة 

أمنية بامتياز، وحصرت هذه الرؤية 

التعامل معه في خندق أن مؤامرة 
محاولة الاغتيال في أديس أبابا جرى 

التخطيط لها في الخرطوم.
كان مطلوبا من الدولة التخلص من 
نتائج هذه العُقدة، لأنها اتخذت بعدها 

تدابير أزّمت العلاقات مع الخرطوم، 
وهو ما نجح فيه السيسي من خلال 

تذويب جزء كبير من تلك الجدران 
الصلبة التي نجمت عليها، وثبت أن 
السودان مكون محوري وإيجابي من 
مكونات الأمن القومي المصري وليس 

مشكلة أمنية تتعلق بجماعات إرهابية 
يعاني منها البلدان.

ليس هناك مجال للحديث عن 
المزيد من الدول التي تحولت العلاقات 

معها إلى أزمات مستفحلة، أو جرى 
تحجيمها بملفات متغيرة لا تنطوي 

على بعد استراتيجي حقيقي يراعي 
المصالح المصرية على المدى البعيد، 

الأمر الذي حوّل مصر في أواخر 
عهد مبارك والسنوات الأربع التالية 

لسقوط نظامه إلى بطة عرجاء تزحف 
ببطء شديد نحو الحفاظ على أمنها 
القومي ومواجهة التحديات المتفرقة.

تخلص السيسي من حزمة معتبرة 
من العُقد لا يعني أن ذلك غاية المراد، 

فمن المهم أن يُستثمر النجاح في بناء 
دولة عصرية تتوافر لها كل مقومات 
الحياة النظيفة بمفهومها السياسي 

العام داخليا وخارجيا، وهو الاختبار 
الذي يواجهه النظام المصري حاليا 

ليصبح تفكيك محرمات مبارك مقدمة 
لإرساء قواعد متينة وليس لخلق عُقد 

بديلة.
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مبارك خشي من توسيع نطاق 

الاعتماد على الجيش خوفا من 

اتهامه بـ{عسكرة} المجتمع 

المدني وجاء السيسي واعتمد 

على عدد كبير من قياداته في 

مجالات مختلفة وأسقط الكثير 

من المخاوف السابقة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



 الريــاض – اقتربـــت مجموعـــة تداول 
الســـعودية، مشـــغل بورصـــة الريـــاض 
(تداول)، من طـــرح حصة للاكتتاب العام 
في ســـوق الأســـهم المحليـــة لتنضم إلى 
قافلة طويلة من الشركات المملوكة للدولة 
التي تحاول جذب المستثمرين إلى سوق 

المال المحلية.
وحددت مجموعة تداول نطاقا سعريا 
استرشاديا للطرح العام الأولي يشير إلى 
أنها قـــد تجمع ما يصل إلـــى 3.78 مليار 

ريال (1.01 مليار دولار) من العملية.
وقالـــت تداول في إفصـــاح للبورصة 
أشـــارت إليه وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية الأحـــد إن ”تداول الســـعودية 
تعتـــزم بيـــع 36 مليون ســـهم فـــي نطاق 
ســـعري بين 95 و105 ريالات (25.3 و27.9 
دولار) للســـهم“، بما يمثل مئـــة في المئة 
من إجمالي أســـهم الطرح، على أن يكون 
التخصيـــص النهائي بعـــد انتهاء فترة 

اكتتاب الأفراد.
ويمثـــل إجمالـــي الأســـهم المطروحة 
للاكتتاب 30 في المئة من رأس مال الشركة 
التي تأسست في 2007 والبالغ 320 مليون 
دولار. وســـتذهب عائـــدات الاكتتاب إلى 
(الصندوق  العامة  الاستثمارات  صندوق 
السيادي) المساهم الوحيد في البورصة.

وســـيُخصص الاكتتاب بواقع 70 في 
المئة أي 25.2 مليون ســـهم للمؤسســـات 
والشـــركات، و30 في المئة أي 10.8 مليون 

سهم للأفراد.
وتســـتمر فتـــرة عمليـــة بناء ســـجل 
الأوامـــر ســـتة أيـــام اعتبارا مـــن الأحد 
وتنتهـــي الجمعـــة المقبل، بينما ســـتبدأ 
مـــن  اعتبـــارا  الأفـــراد  اكتتـــاب  فتـــرة 
الثلاثـــين من هـــذا الشـــهر ولمـــدة ثلاثة 

أيام.
وتأتي خطـــة الإدراج بعـــد طفرة في 
نشـــاط الطـــرح العـــام الأولي فـــي أكبر 
اقتصـــادات المنطقة العربيـــة في أعقاب 

طرح عملاق النفط أرامكو في 2019 الذي 
جمع 29.4 مليار دولار، وهو أكبر طرح في 
العالم. وبات تقييم الشـــركة عند أكثر من 

تريليوني دولار.
وتمثلت أبـــرز الطـــروح الأولية هذا 
العام في طرح شـــركة أكوا بـــاور بقيمة 
1.2 مليـــار دولار، وكذلـــك طـــرح شـــركة 
الشركة  لوحدتها  الســـعودية  الاتصالات 
العربيـــة لخدمات الإنترنـــت والاتصالات 
مليـــون   966 حوالـــي  جمـــع  الـــذي 

دولار.

وتشير بعض التقديرات إلى أن قيمة 
الشركات المدرجة في بورصة تداول تبلغ 
حوالي 2.7 تريليون دولار، وهو ما يجعل 
سوق المال الســـعودية الأكبر في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
الرئيـــس  الحصـــان  خالـــد  وقـــال 
التنفيـــذي لمجموعـــة تـــداول فـــي وقـــت 
ســـابق إن ”البورصة السعودية تحولت 
تغييـــر  وســـيتم  قابضـــة  شـــركة  إلـــى 
اســـمها إلى مجموعة تداول الســـعودية 
قبيـــل طرحها العـــام الأولي المقـــرر هذا 

العام“.
وتضم تـــداول أربع شـــركات تابعة، 
هي تـــداول الســـعودية (ســـوق الأوراق 
المالية)، وشـــركة مركز مقاصـــة للأوراق 
الماليـــة (مقاصة)، وشـــركة مركـــز إيداع 
وشـــركة  (إيـــداع)،  الماليـــة  الأوراق 
فـــي  والمتخصصـــة  الجديـــدة  وامـــض 
الخدمات والحلـــول التقنية القائمة على 

الابتكار.

 أبوظبي – كشــــفت مصادر مطلعة الأحد 
أن إحدى كيانات شــــركة مبادلة للاستثمار 
ستدشــــن باكورة خدمات السيارات ذاتية 
القيادة في منطقة الشرق الأوسط والثانية 
على مســــتوى العالــــم وهي خطــــوة تأتي 
ضمن مسار طويل لاستخدام هذا النوع من 
المركبات بما ينســــجم مــــع التحول الرقمي 

وصداقة البيئة.
ودعمــــت مبادلــــة خطــــط مجموعة 42 
أو كما يطلق عليها اســــم ”جــــي 42“ وهي 
شــــركة ذكاء اصطناعي وحوسبة سحابية 
تأسست في أبوظبي في العام 2018 وتمتد 
عملياتهــــا مــــن الطاقــــة إلى الصحــــة لبدء 
التجارب لأول خدمة مشــــاركة دون ســــائق 
في الشــــرق الأوســــط خــــلال هذا الشــــهر، 
بهدف طرح التكنولوجيا في نهاية المطاف 
في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر 
مطلعــــة قولهــــا إن وحــــدة بيانــــات تابعة 
للمجموعــــة 42 ســــتبدأ بخمس ســــيارات 
فــــي جزيــــرة يــــاس، التــــي تضــــم مضمار 

ســــباق الفورمــــولا 1 ومدينــــة ملاهي عالم 
فيراري.

وســــيكون على متن الســــيارات ضابط 
سلامة لنقل الركاب بين تسع محطات، بما 
في ذلك الفنادق ومراكز التسوق. وستشمل 
المرحلــــة الثانيــــة المزيد مــــن المركبات في 

مواقع متعددة في جميع أنحاء أبوظبي.
وتتوقع ”جي 42“ التي وقعت في مارس 
الماضي اتفاقية لبدء تجارب المركبات ذاتية 
القيادة، إطلاق تطبيق اســــتدعاء عند نشر 
البرنامج، وتخطط لإتاحــــة تقنية الأجهزة 
للشــــراء حتى يمكن تثبيتهــــا على مركبات 

أخرى.
وكانت الشركة في فورة توظيف خلال 
العام الماضي، حيث ضاعفت عدد الموظفين 
إلــــى حوالي 1800 موظف ووافقت الشــــهر 
الماضــــي علــــى دمــــج مراكــــز بياناتها مع 

مجموعة اتصالات.
ويأتي تفعيل هذه الخطوة بعد أيام من 
موافقة الشــــيخ محمد بن راشــــد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 

حاكــــم دبي علــــى اختبار المركبــــات ذاتية 
القيادة هذا الشهر.

واعتمد مجلس الــــوزراء الإماراتي في 
التاسع من الشــــهر الجاري منح ترخيص 
مؤقــــت للمركبات ذاتية القيــــادة من خلال 
مختبــــر التشــــريعات فــــي الأمانــــة العامة 

لمجلس الوزراء.

وجــــاء القــــرار فــــي ضــــوء الجهــــود 
قوانــــين  لتطويــــر  المســــتمرة  الحكوميــــة 
توظيف التكنولوجيا الحديثة وضوابطها 
لخدمة الأفراد وتنميــــة مختلف القطاعات 
مــــع ضمــــان أعلى مســــتويات الأمــــان في 
تطبيقهــــا وتوفيــــر البيئة الآمنــــة لتطوير 
تقنيات المستقبل وتسريع عملية تطويرها، 
وبما يعزز المكانة الرائــــدة لدولة الإمارات 

ويرسخ إســــهاماتها كأحد أكبر مختبرات 
فــــي  المســــتقبلية  الحكوميــــة  التجــــارب 

العالم.
وكانــــت وزارة الداخليــــة وبالشــــراكة 
مــــع مكتــــب الــــذكاء الاصطناعــــي تقدمت 
بطلــــب لترخيص اختبار تقنيــــات القيادة 
الذاتيــــة، حيــــث ســــيتم وضــــع ضوابــــط 
محددة وبإشــــراف مجموعة مــــن الجهات 
الحكومية لتجربة هذه التقنيات في الدولة 

واختبارها.
وتســــتهدف العمليــــة الوقــــوف علــــى 
إمكانية تطبيقها بشكل دائم ورفع التوصية 
إلى مجلس الوزراء بالتشــــريعات الواجب 
اســــتحداثها وتعديلها لتمكين اســــتخدام 

هذه التقنيات مستقبلاً في الدولة.
وفي وقت ســــابق من هذا العام وقّعت 
شــــركة كروز، وهي وحدة السيارات ذاتية 
القيادة التي تدعمها شركة جنرال موتورز 
الأميركية ومعظمها مملوك لها، صفقة لبدء 
تشغيل ســــيارات الأجرة ذاتية القيادة في 

دبي في عام 2023.
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في المئة من أسهم مجموعة 

تداول البالغ رأس مالها 

320 مليون دولار سيتم إدراجها
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السنة 44 العدد 12248 اقتصاد

مجموعة 42 ستبدأ 

بتشغيل 5 سيارات في 

جزيرة ياس وستطلق 

تطبيقا لطلب الخدمة

 دبــي – تتزايـــد المؤشـــرات علـــى أن 
دول الخليـــج ســـتواصل اســـتثماراتها 
والبتروكيمياويات،  التكريـــر  قطـــاع  في 
كوســـيلة للتحوّط فـــي مواجهة التقنيات 
التكنولوجيـــة الجديـــدة، مثـــل الطاقـــة 
الشمسية رخيصة الثمن، والتي قد تؤدي 

إلى تراجع الطلب على النفط والغاز.
وتوقع خبراء القطـــاع خلال معرض 
”عـــرب بلاســـت 2021“ الذي أقيـــم بمركز 
للمؤتمـــرات  العالمـــي  التجـــاري  دبـــي 
والمعارض وهو ثانـــي أكبر تجمع عالمي 
والبتروكيمياويات  البلاســـتيك  لصناعة 
ارتفـــاع الطلب علـــى منتجـــات التكرير 

بوتيرة أسرع في السنوات المقبلة.
وتحظى الاســـتثمارات الخليجية في 
الأسواق الإقليمية والعالمية التي تتجاوز 
المليـــارات مـــن الـــدولارات فـــي مجالات 
والتوزيع  والتكريـــر  البتروكيمياويـــات 
والتخزيـــن والكيمياويـــات بدفعـــة قوية 
المبرمة  الاســـتراتيجية  الشراكات  بفضل 
بين الجهات الفاعلة الإقليمية والشركات 

الكُبرى متعددة الجنسيات.
وأكد رشـــيد مبيض مدير المعرض أن 
هنـــاك إجماعا من قبل المختصين على أن 
الإصلاحـــات الاقتصادية في دول الخليج 
ستسهم في رســـم ملامح مستقبل قطاع 

البتروكيمياويات في العالم.

الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية قوله إن ”المعـــرض كان فرصة 
لتبـــادل الخبـــرات واستكشـــاف أفضـــل 
الممارســـات بالنســـبة إلى قطاع التكرير 
الخليجـــي حتـــى يتمكـــن من فتـــح آفاق 
اســـتثمارية أكبر بما يعـــود بالنفع على 

دول المنطقة“.

قطـــاع  يشـــهد  أن  المرجـــح  ومـــن 
البتروكيمياويـــات نمـــوا كبيـــرا خـــلال 
السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى أكثر 
مـــن 2.3 مليار طن في عام 2026 خصوصا 
مع دخول 1158 مصنعا جديدا للتشـــغيل 

بحلول عام 2030.
وتسعى السعودية والإمارات وسلطنة 
عمــــان والكويت إلى توســــيع طاقتها من 
المنتجــــات المكــــررة والبتروكيمياويــــات، 
إضافــــة إلــــى تطويــــر وحدات تســــويقية 
لتصدير الإنتــــاج إلى الخارج وتوســــيع 

حصصها في السوق العالمية.

وثمة مســـاع من المنتجين الإقليميين 
إلـــى دمـــج أعمالهم وتعزيز تنافســـيتهم 
العالميـــة، إلـــى جانـــب توســـيع قدراتهم 
الإنتاجية في الأسواق العالمية الرئيسية 

التي تشهد معدلات نمو مرتفعة.
وتســـتهدف الســـعودية وفق رؤيتها 
2030 أن تكـــون الأولى في إنتاج وتصدير 
خـــلال  العالـــم  فـــي  البتروكيمياويـــات 
السنوات السبع المقبلة على الأقل، خاصة 
مع تنفيذها خطة لزيادة إنتاجها بنســـبة 
20 في المئة ســـنويا في المجال، بإنشـــاء 

مشروعات جديدة.
كمـــا تخطـــط دولـــة الإمـــارات لرفع 
إلـــى  البتروكيمياويـــات  مـــن  إنتاجهـــا 
الضعف تقريبا بحلول عام 2025، خاصة 
مع توقعات ارتفـــاع الطلب عليها بين 10 

و15 في المئة خلال العام المقبل.
وترجـــح الإمـــارات أن يصـــل حجـــم 
عائدات مبيعات صناعة البتروكيمياويات 
الخليجية إلـــى 100 مليـــار دولار مقارنة 
بنحو 72.5 مليـــار دولار خلال عام 2019، 
وهـــو ما يشـــكل تقريبـــا اثنين فـــي المئة 
مـــن إجمالـــي قيمـــة مبيعـــات الصناعة 

العالمية.
وتشير التقديرات إلى أن حجم إنتاج 
دول الخليـــج من البتروكيمياويات وصل 
في 2019 إلى نحو 175 مليون طن تشـــكل 

8.5 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي.
الخليجـــي  الاتحـــاد  ويقـــول 
والكيمياويـــات  للبتروكيمياويـــات 
(جيبكا) أن قيمة الاســـتثمارات المرتبطة 
بقطاع الصناعـــات الكيمياوية في تطور 
جـــراء الدعم الكبيـــر المقدم من أنشـــطة 
الاندماج والاستحواذ وصفقات المشاريع 

المشتركة، التي كانت الشركات الخليجية 
طرفا فيها.

ويشـــير هذا الاتجاه إلـــى احتمالية 
أن تشهد أنشـــطة الاندماج والاستحواذ 
خـــلال الســـنوات المقبلة نمـــوا ملحوظا 
فـــي المنطقة، وهو ما ســـيدعم أعمال هذه 
الصناعـــة والشـــركات التـــي تعمـــل في 
المجال مثـــل أرامكو الســـعودية وأدنوك 
الإماراتيـــة وشـــركة البتـــرول الوطنيـــة 

الكويتية.
قطـــاع  حقـــق   ،2018 العـــام  وفـــي 
البتروكيمياويـــات الخليجـــي إيـــرادات 
بلغـــت 84.1 مليـــار دولار حيـــث بلغـــت 
إنتاجيـــة القطاع نحـــو 174.8 مليون طن 
لترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي 

الإجمالي للمنطقة إلى 2.8 في المئة.
البتروكيمياويـــات  قطـــاع  ويحتـــل 
المرتبة الثانية في الاقتصادات الخليجية 
وهـــو أكبـــر القطاعـــات الإنتاجيـــة غير 
النفطيـــة، حتـــى بات يشـــكل أحـــد أهم 
الأنشـــطة الصناعيـــة التحويلية وموردا 
أساســـيا للصناعات البتروكيمياوية في 
العالـــم، إلا أن دول الخليـــج تتفاوت من 
دولـــة إلى أخرى فـــي اعتمادها على هذا 

القطاع الحيوي.
وكانت مؤسســـة إرنست آند يونغ قد 
أشارت في تقرير ”محفزات النمو يتناول 
بحلول  الخليجية  الاقتصـــادات  توقعات 
2030“، إلـــى أن الطلـــب علـــى الصناعات 
من  والمعـــادن  والأســـمدة  البلاســـتيكية 
المرجح أن يستمر في النمو في السنوات 
المقبلة، وهي الصناعات التي تسعى دول 
الخليج إلى تطويرها اعتمادا على توافر 

الطاقة الرخيصة.

84.1
مليار دولار إيرادات قطاع التكرير 

الخليجي في 2018 وتطمح 

حكومات المنطقة لمضاعفتها

 مســقط – أظهرت بيانات حديثة لمركز 
الإحصاء العماني ارتفاع إجمالي الأصول 
الاحتياطيـــة الأجنبيـــة لدى الســـلطنة في 
الأشهر التســـعة الأولى من العام الجاري 
بنســـبة 8.5 في المئة على أســـاس ســـنوي 
مســـتفيدة من انتعاش أسعار النفط الخام 

في الأسواق العالمية.
الأجنبية  الأصـــول  إجمالي  وتجـــاوز 
في البنـــك المركزي العماني بنهاية شـــهر 
سبتمبر الماضي سبعة مليارات ريال (18.2 
مليـــار دولار) بعدما كان فـــي الفترة ذاتها 
مـــن العام الماضـــي عند نحـــو 16.9 مليار 
دولار، ممـــا يمنـــح الســـلطات الكثير من 
الهوامـــش لتعزيز متانة نظامها المالي في 

ظل التحديات التي تواجه البلد.
وتضـــررت الدولـــة الخليجيـــة، وهي 
إحدى أضعـــف دول المنطقة ماليا، بشـــدة 
جـــراء الصدمـــة المزدوجة لهبوط أســـعار 
النفـــط وأزمـــة فايـــروس كورونـــا العـــام 

الماضي.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي 
القـــروض والتمويل فـــي البنوك التجارية 
والنوافذ الإســـلامية بنســـبة 4.9 في المئة 
ليبلـــغ نحو 72 مليار دولار مقارنة مع 68.6 
مليار دولار قبل عام، وفي المقابل انخفض 
متوســـط ســـعر الفائـــدة علـــى إجمالـــي 

القروض بواقع 0.1 في المئة.
ودشـــنت الســـلطنة إجراءات تقشفية 
العام الماضي ســـاعدتها فـــي الحفاظ على 
الوصول إلى أســـواق الديـــن الدولية قبل 
اســـتحقاقات ديون تبلـــغ حوالي 11 مليار 

دولار هذا العام والعام القادم.

ومنذ انهيار أســـعار النفـــط في 2014 
قفـــزت نســـبة الديـــن إلى النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي من حوالي 15 في المئة في 2015 
إلى 80 في المئة العام الماضي بينما تعثرت 

خطط لتنويع الاقتصاد.
وكان صندوق النقد الدولي قد كشـــف 
في شـــهر يوليو الماضي أن ســـلطنة عُمان 
طلبت منه تقديم مســـاندة فنية لمســـاعدة 
الحكومـــة على وضع اســـتراتيجية للدين 
متوســـطة الأجل وتقويـــة إطـــار ماليتها 

العامة.
تحقيـــق  الحكومـــة  تريـــد  وبينمـــا 
التوازن المالـــي بحلول عـــام 2025 لا تزال 
الماليـــة العامة فـــي البلاد عرضـــة للخطر 
حيث تواجه عمان آجال اســـتحقاق ديون 
خارجية تبلغ قرابـــة 11 مليار دولار خلال 

الفترة من 2021 إلى 2022.
ومـــن المتوقـــع أن يتعافـــى الاقتصاد 
المحلـــي من الآثار المترتبـــة على الجائحة، 
فقـــد ينمـــو إجمالي النـــاتج المحلي الكلي 
للســـلطنة بنحو 2.5 في المئـــة بنهاية هذا 
العام مرتفعا على المدى المتوســـط لنحو 3 

في المئة.
كمـــا مـــن المؤمـــل أن يتحســـن ميزان 
المدفوعات المالية والخارجية إلى حد كبير 
على المدى المتوســـط، مع توقعات بتحسن 
رصيد المالية العامة مســـجلا عجزا بنسبة 
2.4 فـــي المئـــة من إجمالـــي الناتج المحلي 
هذا العام ومنخفضا عن مســـتويات 2020 
مع توقعات بتحسن الإيرادات ورفع كفاءة 
الإنفـــاق وانخفاض في الديـــن العام على 

المدى المتوسط.

يرجح محللون أن تتســــــارع وتيرة أعمال قطاع التكرير والبتروكيمياويات 
الخليجي خلال الســــــنوات المقبلة في ظل الطموحات بمضاعفة حصته في 
الســــــوق العالمية، خاصة بعد أن شرعت حكومات المنطقة في اعتماد خطط 
ــــــة زيادة المبيعات وبالتالي تحصيل المزيد  مرحلية لتنمية هذه الصناعة بغي

من الإيرادات.

تداول تخطط لجمع

مليار دولار من طرح

حصة للاكتتاب العام

نمو الأصول الاحتياطية

العمانية بواقع 8.5 في المئة

شركة إماراتية ناشئة تدشن خدمات
السيارات ذاتية القيادة في الشرق الأوسط

دول الخليج تسعى إلى مضاعفة حصتها
في السوق العالمية للبتروكيمياويات

2.3 مليار طن حجم الطلب المتوقع على المشتقات النفطية بحلول 2026

أريد الاستفسار عن تكنولوجيا تشغيل المصافي

تمويل يكفي لمستلزمات اليوم



 تونــس – اتســـعت مخـــاوف أوســـاط 
الأعمال التونسية من دخول الشركات في 
منعطف أكثر خطورة، بعد أن أغلق شـــق 
منهـــا أبوابه واســـتحالة إنقاذ عدد منها 
أو الحيلولة دون إغـــلاق أبوابها في ظل 
الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد منذ 

سنوات.
دخـــول  مـــن  التحذيـــرات  وشـــكلت 
الشـــركات في أزمة أعمق لا يمكن التكهن 
بعواقبها بعد أن زادت من متاعبها الأزمة 
الصحية، إقرارا بفشل الخطط الاحترازية 
للسلطات، مع دخول الاقتصاد برمته في 
خمول ربما سيطول أكثر مما هو متوقع.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة 
في بلد لا تشـــجع حالة انعدام الاستقرار 
فيه المزمنـــة المســـتثمرين والمانحين، في 
الوقت الذي يســـير فيه مناخ الأعمال إلى 

التقهقر.
وتعتبـــر الخســـائر التـــي تكبدتهـــا 
الشركات خلال فترة الإغلاق ضربة كبيرة 
لجهود دفع مؤشـــر البطالـــة إلى النزول، 
خاصة وأن كافة القطاعـــات الاقتصادية 
دفعت ثمنا باهظا لذلك، وهذا الأمر سوف 
يصدع أسس الاقتصاد المبني على ركائز 

هشة أصلا.
ورصـــد الخبراء التونســـيون أرقاما 
فـــي  الشـــركات  نشـــاط  حـــول  صادمـــة 
القطاعـــين العـــام والخـــاص، بمـــا فيها 
أنهـــا  وكيـــف  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
كانـــت إحدى ضحايا الشـــلل الاقتصادي 

للبلاد.
وأكـــد رئيس المنظمـــة الوطنية لرواد 
الأعمـــال ياســـين قويعة أن 80 فـــي المئة 

من المؤسســـات الاقتصادية تغلق بعد 18 
شهرا من تأسيسها.

وقـــال قويعـــة علـــى هامـــش الملتقى 
الوطنـــي لهيئـــة حكماء المنظمـــة المنعقد 
التونســـية  الأنبـــاء  لوكالـــة  بالمهديـــة 
الرســـمية، إن ”تونـــس تضـــم نحو 940 
ألف مؤسســـة اقتصادية وإن المؤسسات 
المهيكلة لا تشـــكل ســـوى نســـبة ضئيلة 

منها“.
وأشـــار رئيس المنظمة التي تأسست 
العام الماضي إلى أن عدد الشـــركات التي 
أغلقـــت نهائيا يزيد عـــن 130 ألفا، بينما 
تعاني نحو 460 ألف شركة شبح الإفلاس 
لأسباب متعددة، مما أدى إلى إحالة أكثر 
مـــن مليون موظـــف وعامل إلـــى البطالة 

التي تتجاوز 17.5 في المئة.
ويبدو أن إرســـاء نظام الحوكمة عبر 
اعتماد معايير لإدارة الشركات ومراقبتها 
المســـتلهمة  الدولية  المعاييـــر  وتطبيـــق 
من مبـــادئ منظمة التعـــاون الاقتصادي 
أولويـــات  ضمـــن  يكـــن  لـــم  والتنميـــة، 
الحكومـــات المتعاقبـــة، وهـــو مـــا ألحق 

أضرارا هائلة بنسيج قطاع الأعمال.
كما أن استمرار البيروقراطية الإدارية 
والمتمثلة في طول فترة المعاملات الإدارية 
من أجل إنشاء مؤسسة اقتصادية، جعل 
العديد من المســـتثمرين الشبان ”يتخلون 
عن أفكارهم في بعث مشـــاريع للحســـاب 

الخاص“.
وبســـبب ذلك، كان أصحاب المشاريع 
الصغيرة والمتوســـطة على وجه التحديد 
الأكثر عرضة للمشاكل، فقد باتوا يفكرون 
في الانخـــراط فـــي عمليات هجـــرة غير 
شرعية بعد إفلاس مؤسساتهم وإغلاقها.
ووفق قويعة، فإن هذه الفئة من رواد 
الأعمـــال ”تلاحقهـــا المئات مـــن القضايا 
المتعلقـــة بإصـــدار شـــيكات دون رصيد، 
وهم يوجهون يوميا العديد من الرسائل 

المصحوبة بصرخات الفزع“.
وكان استطلاع لآراء الشركات أجرته 
المواطنة  المؤسســـات  كنفدرالية  منظمـــة 
التونســـيّة ”كوناكت“ الأســـبوع الماضي، 
قـــد أشـــار إلـــى أن نحو 13 فـــي المئة من 
ذات  والمتوســـطة  الصغيرة  المؤسســـات 
الرأس المـــال الأجنبـــي أغلقـــت أبوابها 

نهائيا.

وكشفت النتائج التي شملت أكثر من 
500 شـــركة، أن أكثر من 70 فـــي المئة من 
المؤسسات المســـتجوبة أكّدت تراجع رقم 
معاملاتها لســـنة العام الماضي مقابل 34 

في المئة في 2018.
طـــارق  الكنفدراليـــة  رئيـــس  وقـــال 
الشريف أنّ ســـبر الآراء المنجز بالتعاون 
مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سمح 
بالوقـــوف علـــى حجـــم تأثيـــر الجائحة 
الصغيـــرة  الشـــركات  علـــى  الصحيّـــة 

والمتوسطة التونسيّة.
وأوضـــح أن الجائحـــة أثّرت بشـــكل 
لافت على وضعيّة تلك المشاريع وتسببت 
لها فـــي العديد مـــن الإشـــكاليات المالية 
والهيكليـــة، إلى درجـــة أن البعض منها 

اضمحلت.
وبالنظر إلى هذه المعضلة الشـــائكة، 
فإن أي اســـتراتيجية تريـــد أن تتوخاها 

الســـلطات للنهوض بالشـــركات بصرف 
النظـــر عن تحفيزهـــا ماليا، قـــد لا تكون 
مثمرة لأن جوهر المســـألة يتعلق بكيفية 
إدارة الأزمـــة بحـــذر، دون الوقوع في فخ 
الرجـــوع إلى المربع الأول، لأن أي مغامرة 
غير محســـوبة قد تجعل من شـــلل معظم 

القطاعات أمرا حتميا.
وقـــال عبدالمجيد خماخم، المستشـــار 
فـــي إدارة الأعمال في المجـــال الصناعي 
ورئيـــس مجلـــس حكمـــاء المنظمـــة، إن 
الوضـــع الاقتصـــادي فـــي تونـــس ”غير 

مريح“.
وأضـــاف ”لا وقـــت لدينـــا لتوصيف 
الوضع الاقتصـــادي والمالي للبلاد أكثر، 
وعلينـــا أن ننكـــب ســـريعا علـــى إيجاد 

الحلول في إطار تشاركي“.
واعتبـــر أنه من الضـــروري أن تكون 
الحلول ســـريعة ومجديـــة لأن الوضع لا 

يتحمل المزيـــد من التأخيـــر، علاوة على 
التخلي عن المصالح الشخصية والدعاية 

الفضفاضة.
وتابع قائلا ”لا نرغب في مســـؤولين 
المؤسسات،  وأصحاب  للخبراء  يسمعون 
الذيـــن يقترحـــون الحلـــول الممكنة، دون 

المرور بكل مسؤولية إلى التنفيذ“.
وقالت وزارة المالية الأسبوع الماضي 
إن الحكومة جمعت 1.8 مليار دينار (630 
مليـــون دولار) في اكتتاب داخل الســـوق 
المحلية هذا العام، بينمـــا تكافح لتمويل 

عجز الموازنة المتسع.
وأشـــارت أحـــدث التوقعـــات إلى أن 
العجز المالي للموازنة سيصل إلى 8.3 في 
المئة في 2021، ارتفاعا من 6.6 في المئة في 

توقعات سابقة.
الشـــهر  هـــذا  تونـــس  واســـتأنفت 
المحادثـــات مع صنـــدوق النقـــد الدولي 

بشـــأن قرض يســـتند إلى اتخـــاذ البلاد 
خطـــوات مؤلمـــة ولا تحظى بالشـــعبية، 

بهدف تحرير الاقتصاد.
وتســـعى الحكومـــة أيضـــا لتدبيـــر 
تمويـــل مـــن دول الخليج، بينمـــا تواجه 
الدولة أسوأ أزمة اقتصادية بعد انكماش 

اقتصادها 8.8 في المئة العام الماضي.
لنمو  توقعاتهـــا  تونـــس  وخفضـــت 
الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إلى 2.6 
في المئة مـــن توقعات ســـابقة بنمو يبلغ 

أربعة في المئة.
والخميس الماضي أكد جيري رايس، 
المتحدث باســـم صندوق النقـــد الدولي، 
أن المؤسســـة المالية تلقـــت مؤخرا طلبا 
للمســـاعدة من تونس الساعية للحصول 
على قرض بقيمة 4 مليارات دولار. وأشار 
إلـــى أن هنـــاك مباحثـــات تقنيـــة جارية 

”لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد“.

 عمان – بـــرزت علامات الإجماع داخل 
الأوســـاط الاقتصادية الأردنيـــة بأن دعم 
رواد الأعمال يشـــكل مفتاح جذب للمزيد 
من الاســـتثمارات، ويعد إحـــدى الأدوات 

للحد من مؤشرات البطالة المرتفعة.
ويرجـــح محللون أن تســـتفيد عمّان 
خلال السنوات المقبلة بعد إقرار الحكومة 
الأسبوع الماضي السياسة العامة لريادة 
المحلية  الاســـتراتيجية  والخطة  الأعمال 
للأعوام 2021 – 2025، لتغيير سوق العمل 

وتعزيز كفاءة المشاريع.
وتهـــدف السياســـة إلى تهيئـــة بيئة 
لريـــادة  ومحفـــزة  وحاضنـــة  صديقـــة 
الأعمـــال، وإزالـــة كافـــة العوائـــق بمـــا 
يضمـــن تعظيـــم الإمكانـــات الاقتصادية 
لمنظومـــة ريادة الأعمال الأردنية ونموها، 
الاقتصـــاد  عجلـــة  دفـــع  فـــي  ويســـهم 

والتنميـــة المســـتدامة، ويحد مـــن الفقر 
والبطالة.

الاســـتثمار  يســـاعد  أن  ويتوقـــع 
بالتكنولوجيا في توفير جزء من النفقات 
المتعلقـــة بتكاليـــف النقل وخفـــض كلفة 
إنجاز المشـــاريع وتحقيق ارتفاع ملحوظ 
في الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن تأثر 

الاقتصاد كثيرا بالأزمة الصحية.
الاتصـــالات  قطـــاع  ممثـــل  واعتبـــر 
وتكنولوجيا المعلومـــات في غرفة تجارة 
الأردن هيثـــم الرواجبـــة أن وجـــود إطار 
عام ينظم ريادة الأعمال ويضع خطوطها 
العريضة، سيسهم في تهيئة بيئة صديقة 
ومحفـــزة للريـــادة بالبلاد ودفـــع عجلة 

الاقتصاد وتوليد فرص العمل.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن الرواجبة القول إن ”قطاع الريادة يعد 

من القطاعات الرائـــدة التي يعول عليها 
كثيـــرا في تعزيز مكانـــة الأردن عالميا في 
مجال قطاع الخدمات وتوفير فرص عمل 
للشباب، في ظل وجود اهتمام ملكي كبير 

بهذا القطاع“.
وأضـــاف أن ”دعـــم وتحفيـــز قطـــاع 
الريادة يعدان مفتاحا لجذب الاســـتثمار 
وتوفيـــر فـــرص العمل والنمـــو وتجاوز 
الصعوبـــات، خاصـــة وأن العديـــد مـــن 
الشـــركات الناشـــئة بهذا القطاع حققت 

نجاحات مهمة محليا وعالميا“.
وأشـــار الرواجبة إلـــى أهمية وجود 
نوافـــذ تمويليـــة بدعم حكومـــي لتقديم 
التمويل الميسر والدعم الفني والتدريب، 
لتمكين الشـــباب مـــن إقامة المشـــروعات 
الإنتاجية الصغيرة والمتوســـطة وتوفير 

فرص العمل.
وتعـــد اســـتراتيجية ريـــادة الأعمال 
واحدا من مســـتهدفات برنامج أولويات 
عمـــل الحكومـــة الاقتصـــادي التي تمتد 
حتـــى العام 2023، وذلـــك في إطار تحفيز 

النمو بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
قطـــاع  علـــى  الحكومـــة  وتراهـــن 
التكنولوجيـــا، الـــذي تقدّر نســـبة نموه 
الســـنوية بنحو 25 فـــي المئة، وهو يلعب 
دورا مهما في الاقتصاد، ما يدعم الاتجاه 
بتحويـــل اقتصـــاد البلاد إلـــى اقتصاد 
رقمـــي، ويجعل من البلاد مركزا رئيســـا 

للتكنولوجيا مستقبلا.
وتعمل الســــلطات على إزالة العوائق 
الإمكانــــات  لتعزيــــز  المبتكريــــن  أمــــام 
الأعمــــال  ريــــادة  لمنظومــــة  الاقتصاديــــة 
ونموها ودفع عجلــــة الاقتصاد والتنمية 

المســــتدامة، بمــــا يســــهم فــــي تشــــجيع 
الاســــتثمار بالشــــركات الريادية الأردنية 
وتمكينهــــا من إيجــــاد مصــــادر التمويل 

لمشروعاتها.

وفـــي خطوة جســـدت هـــذا المنحى، 
أطلقـــت وزارة العمل فـــي فبراير الماضي 
برنامج تمويـــل المشـــاريع الرقمية الذي 
ينفذه صندوق التنمية والتشـــغيل، بدعم 
مـــن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية 
والتقنية، لتشـــجيع الشباب على توظيف 
تكنولوجيا المعلومـــات في الريادة، بغية 
توفير دخل مستدام لهم وبأقل التكاليف، 
لتمكينهـــم مـــن العمـــل وهم فـــي أماكن 

سكنهم.
ويقـــوم البرنامج علـــى تقديم قرض 
بقيمـــة لا تتجاوز ثلاثـــة آلاف دينار (4.2 
آلاف دولار) لكل مشـــروع ريـــادي، حيث 
سيشـــمل البرنامـــج في مرحلتـــه الأولى 
150 مســـتفيدا موزعين بالتســـاوي على 

محافظات البلاد.
رواد  لدعـــم  جهـــوده  الأردن  وكثـــف 
الأعمـــال، حيـــث وقّعت جمعية شـــركات 
تقنيـــة المعلومات والاتصـــالات ”إنتاج“، 
وثيقة مشروع لإنشاء وإدارة أول حاضنة 
أعمال للشـــركات الناشئة في مجال الأمن 

السيبراني.

الجائحة خلفت مشاكل 

مالية للشركات حتى 

أن بعضها اضمحل

طارق الشريف

80 في المئة من 

الشركات تتوقف بعد 

18 شهرا من تأسيسها

ياسين قويعة
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التعويل على الريادة 

سيدعم أهداف التنمية 

المستدامة للبلاد

هيثم الرواجبة

 بغــداد – توضـــح بعـــض الدلائل أن 
القطاع الخـــاص العراقي بدأ يظهر قدرة 
على الصمود والتمسك بمعاضدة جهود 
الحكومة في التنميـــة، على الرغم من أن 
العمليـــة لا تـــزال محاصـــرة بالعديد من 

التحديات.
وأكدت وزارة التخطيط أن المؤشرات 
الاقتصادية التي رصدها الجهاز المركزي 
للإحصاء خلال العام الماضي، تشير إلى 
أن القطاع الخـــاص كان له دور فعال في 
الـــدورة الاقتصاديـــة وزيـــادة الإنتاجية 
بجـــودة عاليـــة وتوفير المزيـــد من فرص 

العمل.
وتقـــول وزارة التخطيـــط إن نشـــاط 
صناعة الســـكر مثّـــل أعلى قيمـــة إنتاج 
بلغـــت 46 فـــي المئة من مجموع أنشـــطة 
القطـــاع الخـــاص، يليـــه نشـــاط صناعة 

الطابوق بنسبة 16 في المئة.
أما صناعة المشروبات فقد بلغت قيمة 
إنتاجهـــا 15 في المئة، فيما شـــكلت بقية 
الأنشطة 23 في المئة، لكن من الواضح أن 
القطاع الخاص ساهم بقسط كبير في حل 
مشـــكلة الإسكان، مع أنها لا تزال معضلة 

بالنسبة لحكومة مصطفى الكاظمي.
وأشـــارت الـــوزارة في بيان نشـــرته 
وكالـــة الأنبـــاء العراقية الرســـمية، إلى 
أن شـــركات التطوير العقـــاري الخاصة 
ساهمت بدور كبير في مساعدة السلطات 
على توفير الوحدات السكنية في العديد 

من محافظات البلاد.
وقالـــت الـــوزارة إن نســـبة الأبنيـــة 
الجديدة المنجزة من قبل شـــركات القطاع 

الخـــاص، التي تشـــغل أكثر مـــن 29 ألف 
شـــخص، بلغت 82 في المئـــة من مجموع 

عدد الأبنية المنجزة.
وشـــهد العام الماضي بنـــاء أكثر من 
6 آلاف وحـــدة ســـكنية بكلفـــة 691 مليار 
وجـــاءت  دولار)،  مليـــون   470) دينـــار 
العاصمـــة بغـــداد في المرتبـــة الأولى في 
بناء الدور الســـكنية بنسبة 28 في المئة، 
تلتهـــا محافظـــة النجف بنســـبة 12 في 
المئـــة، تليهـــا محافظـــة ديالى بنســـبة 8 

في المئة.
وأشـــارت وزارة التخطيـــط إلـــى أن 
نشاط صناعة الطابوق أسهم في تشغيل 
أعلى نســـبة من العاملـــين تجاوزت نحو 
56 فـــي المئة، تلاه نشـــاط طحن الحبوب 
بنســـبة 17 في المئة، فيما شكلت الأنشطة 

الأخرى حوالي 26 في المئة.

وتســـعى بغـــداد إلى تخطـــي إحدى 
أهـــم العقبات فـــي خطة الإصـــلاح التي 
تتبناها الحكومـــة، والمتمثلة في إنعاش 
دور القطاع الخاص وتســـليمه جزءا من 
برامج التنمية، بعد أن أصبحت مســـألة 
جذب الاستثمارات الأمل الوحيد للخروج 
من دوامـــة الدمار والشـــلل الاقتصادي، 
إثـــر انحســـار فـــرص الحصـــول علـــى 

المساعدات.

دعم رواد الأعمال في الأردن مفتاح لجذب

الاستثمار ومواجهة تحديات البطالة

مؤشرات إيجابية

تظهر تنامي قدرات

القطاع الخاص في العراق

الأزمة المالية تزيد إيقاع مخاطر إفلاس الشركات التونسية
460 ألف شركة مهددة بالتوقف وأكثر من 130 شركة أغلقت أبوابها نهائيا

علينا إكمال الطلبية لعرضها في السوق

بدأت الشــــــركات التونسية تســــــتفيق على حجم الكارثة التي خلفتها الأزمة 
المالية بســــــبب قيود الإغلاق وبطء سياســــــة الإصلاح الاقتصادي، بعد أن 
ــــــر منها تغلق أبوابها، فيما تنتظر العشــــــرات من الشــــــركات  ــــــت الكثي جعل
الأخرى مصيرا مشابها وسط غياب الحلول لإنقاذها من ورطة يرى خبراء 

أنها ستعقّد من مهمة إنعاش الاقتصاد المتعثر.

أدوات العمل بسيطة لكنها مربحة من حيث لا تدري

القطاع الخاص ساهم 

في زيادة الإنتاج وفرص 

العمل في 2020

وزارة التخطيط



 يافا (فلســطين) – في ”برتقالة جدتي“ 
يــــروي وليد عــــودة حكاية شــــعب من لحم 
ودم، كان وســــيبقى يحيا فوق أرض عربية 
الهوية له فيها تــــراث وتفاصيل وذكريات 
أكثر من أن تحصــــى، وأبعد من أن يُغيبها 
النســــيان. هي رواية ملحمية تقول للقارئ 
لقــــد كانت شــــجرة البرتقال هنــــا، كما هم 
الفلســــطينيون دائمــــا هنا وعاشــــوا هنا 

وماتوا هنا وسيعيش أبناؤهم هنا.
والروايــــة الصــــادرة حديثا عــــن الدار 
العربية للعلوم ناشــــرون للكاتب والروائي 
الفلســــطيني وليد عودة تمضي على إيقاع 

التطوّر الدرامي للصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي؛ وعملية 

التهويــــد التي تتعرّض لها 
القــــدس؛ والتــــي تأتي على 
المقدّسات والناس، وفي ظل 

الفلسطينية  القضية  خضوع 
وإقليمية  محليــــة  لتجاذبــــات 
ودوليــــة وهــــي لا تــــزال رهينة 

الاحتلال والتهويد.
هــــذا الواقــــع جــــاء كأحد 
المبــــرّرات لخلق نص روائي 

ورصانتــــه  امتيــــازه  لــــه  عربــــي 
وســــرديته العالية التي عُرف بها عودة في 

أعماله الروائية.
يــــروي الكاتب  وفــــي ”برتقالة جدتي“ 
حكاية أسرة فلسطينية مهاجرة تعيش في 
كندا وتستعدّ للعودة إلى فلسطين لقضاء 
العطلة الســــنوية بعدما قــــرّر الأب، وبناء 
على اقتــــراح ابنتــــه، أن يــــزوروا المدينة 
التي ينحدر منها الأجداد، والســــرايا التي 
هُجّــــروا منها بعد الاحتلال، فكان شــــعور 
الحنين إلى الوطن الأم هو الباعث للعودة 
ولخطــــوة جريئة أخــــرى جعلته يبحث عن 
سرايا عائلته في (يافا) وتملُّكها من جديد 

كونه يمتلك الجنسية الكندية.
ولأن المكان/ الأصل لا يراكم تفاصيله 
إلاّ عبر انفعال الذات بتقاسيمه، وانغمارها 
بلحظات الفرح أو الحزن في ســــياقه؛ فإن 
شجرة البرتقال المزروعة في فناء السرايا 

ستكون بالنسبة إلى العائلة العائدة قرين 
الوجــــود الحي لشــــخصيات الأجداد التي 
كانــــت تســــكنها، وبمثابة إعــــادة لأواصر 
الانتماء إلى الهوية الفلسطينية والتماهي 

مع الأصل.
ويقول عــــودة في روايته ”كل حجر من 
تلك السرايا قادر على التعرّف علينا نحن. 
برتقالة جدتي السامقة زرعها جدنا قبل أن 

تقوم تل أبيب كلها“.
”برتقالة جدتي“ حكاية شــــعب وأرض 
وقضية أبعد من أن يُغيبها النســــيان، هذا 
ما تقوله الروايــــة بتفاصيلها التي تواكب 
اقتحام الإســــرائيليين المســــجد 
الأقصــــى ومحاولــــة طــــرد بعــــض 
بيوتها  من  الفلسطينية  العائلات 
فــــي أحد أحياء القدس الشــــرقية 

والحرب الأخيرة على غزة.
هــــذه الأحداث ســــتكون لها 
على  متوقّعة  غير  إرهاصات 
العائدة  الفلســــطينية  العائلة 
إلى يافا على المستوى العام، 
أما على المســــتوى الخاص، 
فسيكون مقتل أحد سياسيي 
إســــرائيل ودفنه تحت شجرة البرتقال في 
فناء السرايا المأزق الحقيقي الذي يواجه 
العائلة الفلســــطينية العائدة وهي تحاول 

إيجاد صكّ براءتها ممّا يحدث.
ووليد عودة روائي فلسطيني، ولد في 
الكويــــت عام 1973، حصل علــــى الدكتوراه 
في هندسة الكمبيوتر، عمل مديرا لمشاريع 

تقنية في دبي بالإمارات.
لــــه العديــــد مــــن الروايــــات أبرزهــــا 
”الغريب“ (2010)، وفيها يسرد قصة جندي 
أميركي يلتحق بزملائــــه في الجيش لغزو 
العراق متأثــــرا بالدعايــــة الأميركية حول 
نشــــر العــــدل والديمقراطيــــة في الشــــرق 
الأوســــط ومحاربة أعــــداء الحرية ومنعهم 
من نشر أســــلحة الدمار الشامل. وفي هذه 
الأثنــــاء يتمّ تكليفه مــــع مجموعة من رفاقه 
بمهمة خطيرة وهي اقتحام منزل أحد كبار 

قادة الجيش العراقي، فتتعقّد الحكاية.

 بيــروت – ”كان ذلك أول حبّ في حياتي، 
لوجه لم أحفظ ســـواه. ضحكتها تقودني 
إلى فـــكّ التفاصيـــل بعضها عـــن بعض، 
واســـتياؤها يقودني إلـــى ربطها، والنوم 
بجانبها يمنح الليل ســـكينة، والنظر إلى 
وجهها في لحظات ما قبل النوم يفتح بابا 
لشـــمس الصباح، والمكان الذي تكون فيه 

يملأ قلبي بالفرح“، هكذا 
يقول الكاتب السوري 

راهيم حسّاوي في روايته 
الجديدة ”الكعب الأبهر“ 
الصادرة حديثا عن دار 
هاشيت أنطوان/ نوفل 

اللبنانية.
ويواصـــل ”كانت، حين 

تركـــض إلـــى المطبـــخ لإطفاء 
البوتوغاز، يســـبقها قلبي إلى 
ذلك، وأثناء ارتشاف الشاي كنتُ 

ألمح وجهها بعينـــين أتركهما فوق حافة 
الكوب، وأحيانا تتوافق نظرتانا من فوق 
حافـــة الكوبين ونحـــن نتقابل على طعام 
الإفطار. كنت أرتشف عينيها، وكنتُ أهتمّ 
بمكان جلوسها، فإما أن أجلس بجانبها 
فأشـــعر بكثافتي، أو أن أجلس في الجهة 
المقابلـــة لها فأشـــعر بامتـــدادي. وحين 
يقـــرع أحد جرس باب البيت وتســـبقني 

في فتحـــه لا أنظر في وجه الزائر، بل في 
وجهها حين تستدير، وكأنّها هي الزائرة 

بعد فراق طويل“.
عن هذا الأســـلوب العجيـــب الممتدح 
لأخت حبيبـــة أزليّة يقول الناقد اللبناني 
بـــول مخلـــوف ”لا تكمـــن براعـــة راهيم 
حسّـــاوي في تجريـــد المنطق وترك 
القارئ أمـــام احتمـــالات مفتوحة 
لفهم أو استنتاج الدوافع وراء أي 
تحرك أو ســـلوك يصيـــب الكائن 
ويترك عليه أثرا فقط، بل بإبداعه 
على تجسيد شخصيات خفيفة، 
غريبة، تسمع عنها في حياتك 

لكنك تشعر كأنها ظلال“.
روائي  حســـاوي  وراهيم 
مـــن  ســـوري،  ومســـرحي 
موالديد العام 1980، صدر أول 
عمل مســـرحي له في العام 2010 بعنوان 
”الســـيدة العانـــس“، وأول عمـــل روائي 
في العام 2013 بعنوان ”الشـــاهدات رأسا 
على عقب“، حصل علـــى الجائزة الثالثة 
لمسابقة الشارقة للتأليف المسرحي للكبار 
عام 2011 عن مسرحية ”الرخام“، وجائزة 
الشـــيخ زايد للكتاب عن رواية ”الباندا“ 
عام 2017، وله أيضا رواية ”ممر المشـــاة“ 

.(2019)
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  ”متصفّـــح التاريـــخ يجـــد أن الخدع 
والدســـائس والمؤامـــرات الكبـــرى كانت 
بالفعـــل نقطة تحوّل انتقلـــت معها الأمم 
أو الدول أو الجماعات من حال إلى حال، 
ولعل هذا هو السبب في ظهور ما يعرف 
بنظرية المؤامـــرة“، هذا ما دوّنته الكاتبة 
المصريـــة ميرفت عبدالصمد فـــي كتابها 
”مؤامرات التاريخ الكبرى“ الذي جاء في 

شكل قصصيّ مشوّق.

وتاريخ الإنســـانية الذي يمتدّ لآلاف 
الســـنين ملـــيء بسلســـلة مـــن الخـــدع 
والمؤامـــرات التـــي غيّرت وجـــه التاريخ 
وأوصلته إلى أزمات سياسية وتاريخية 
ما زال العالم يعيش بسببها على صفيح 
ملتهـــب، فالمؤامرات بدأت فـــي المجتمع 
الإنســـاني منـــذ كان عـــدد الأشـــخاص 
ســـتة، وحكاية قابيل وهابيل معروفة في 
التاريخ وللجميع. وفي مســـاره الطويل 
حفل التاريخ بالآلاف مـــن الأحداث التي 
كانت الســـبب فيهـــا مؤامرات نســـجها 

البعض ضد آخرين.

مكائد لا تحصى

كتاب ميرفـــت عبدالصمد ”مؤامرات 
التاريـــخ الكبرى“ صـــدر بطبعته الأولى 
فـــي القاهرة ودمشـــق عـــام 2015 عن دار 
الكتاب العربي للنشـــر والتوزيع، وأعيد 
طبعه أكثر من مرة. وهو الذي قُدّم أخيرا 
في معرض الكتاب السوري الذي أقيم في 

نوفمبر الجاري بدمشق.

وفيــــه تقــــدّم الكاتبة في ثلاثة عشــــر 
فصــــلا بعضا مــــن هــــذه المؤامــــرات عبر 
فاستعرضت  الطويل،  الإنســــاني  التاريخ 
بعضا منها فــــي العهد الفرعوني المصري 
القديم، ثم في العصر الإغريقي ومن بعده 
الرومانــــي. كذلك يفــــرد الكتاب مســــاحة 
خاصة بالمؤامــــرات التي واجهها الأنبياء 
في مسارات نشرهم لرسالاتهم السماوية.

ثــــم يتحدّث عــــن الدولــــة الأموية ومن 
بعدهــــا العباســــية ومرحلــــة الــــدول في 
العصــــور الوســــطى انطلاقا مــــن الدولة 
الفاطمية مــــرورا بالمملوكيــــة وصولا إلى 
العثمانيــــة. كذلــــك يفــــرد الكتــــاب بعضا 
من المســــاحة للمؤامرات التــــي قامت بها 
الصهيونيــــة العالميــــة والماســــونية. وفي 
العصر الحديــــث يتناول مؤامرات أحداث 
تفجيرات برجي التجارة العالمية عام 2001 
فــــي الولايات المتحدة ووجــــود داعش في 

المنطقة العربية.
وقــــدّم الكتاب معلومات عن واحدة من 
أشــــهر المؤامرات التــــي حدثت في العصر 
الفرعونــــي، وتحديدا أثناء حكم الأســــرة 
العشــــرين في عهد ثاني ملوكها رمسيس 
الثالث، وهي ما تســــمى بمؤامرة الحريم 
التــــي قادتهــــا الملكــــة ”تي“ وهــــي إحدى 
زوجــــات الملك رمســــيس الثالــــث. فعندما 
تأكّــــدت أن الملــــك لــــن يجعــــل مــــن ابنها 
”بنتــــاؤر“ ملكا مكانــــه بعد وفاتــــه عقدت 

العزم على قتل زوجها.
ودبّــــرت مؤامــــرة مع بعــــض الحريم 
في القصــــر الملكــــي وكبــــار الموظفين فيه 
الذين كانوا على صلــــة وصل بينها وبين 
عملائهم في صعيــــد مصر. ولكن المؤامرة 
انكشفت، وألقي القبض على الجناة وتمّت 
محاكمتهــــم مدنيــــا ودينيا وحكــــم عليهم 
بالإعــــدام. وأجبــــر ابن رمســــيس الثالث 
بنتــــاؤر على الانتحار عقابا له، ولم تحنط 
جثتــــه كما الآخرين عقابا له على فعلة أمه 

تجاه والده واعتبر نجسا.
ومن العصر الإغريقــــي تحدّث الكتاب 
عن أسطورة حصان طروادة الشهير. فبعد 
أن حاصــــر الإغريــــق طروادة مــــدة تقارب 
العشر سنوات لم يستطيعوا فيها اقتحام 
حصون المدينة لجأوا إلى المكيدة والمؤامرة 
بالاتفاق مع بعض الطرواديين، حيث بنى 
الإغريقي إبيوس حصانا خشــــبيا ضخما 
وأجوفــــا يبلغ طولــــه مئة وثمانيــــة أمتار 
ووزنه ثلاثة أطنان، ويســــتطيع أن يختبئ 

فيه المئات من المحاربين.
أهــــل  علــــى  الحصــــان  عــــرض  وتمّ 
طــــروادة على مقربة من ســــورها على أنه 
رســــالة ســــلام، فاستشــــعر البعض منهم 
رائحــــة الخديعــــة، لكــــن المتآمر ســــينون 
وهــــو جاســــوس إغريقي أقنعهــــم بقبوله 
وإدخالــــه إلــــى المدينة، فاجتــــاز الحصان 
المحمل بالمقاتلين الحصون وصار الجنود 

المختبئين فيه داخل طروادة.

واحتفلت طـــروادة بالحدث، وعندما 
حلّ الليل وكان الناس متعبين وســـكارى 
خـــرج الإغريـــق مـــن الحصـــان الأجوف 
الضخـــم وفتحوا أبـــواب الحصن ودخل 
الجيش الإغريقي الذي كان مختبئا وفتك 

بالمدينة وأهلها.
ومـــن أكثر فصـــول الكتاب تشـــويقا 
مـــا وجد في ذكـــر قصة الخليفـــة المقتدر 
ومصيره المؤسف الذي كانت السبب فيه 
والدته شـــغب التي كانـــت جارية لوالده 
المعتضد، ولما ولدت لـــه ولدا هو المقتدر، 
باتت تخشـــى أن يتولى أحدهم الملك دون 
ابنهـــا، فصـــارت تقـــوم علـــى الفتك بهم 

وأمهاتهم ما استطاعت إليه سبيلا.

مؤامرات النساء

سمّيت شغب من قبل زوجها الخليفة 
المعتضـــد، وبعـــد فتـــرة من الزمـــن تنّبه 
المقتدر إلى أفعال زوجته في قتل نســـائه. 
فحجرهـــا في قصر مـــع جارية لها تدعى 
ثمل، وكانت مســـاعدتها في تدبير المكائد 
والمؤامـــرات، وكان للخليفة المعتضد ولد 
اســـمه علي ولقبه المكتفي وكان مرشـــحا 

لتولّي العهد.
المعتضـــد  الخليفـــة  مـــات  وعندمـــا 
خلفـــه المكتفي، لكنه بعد ســـت ســـنوات 
مات شـــابا فتولّـــى الأمر أخـــوه المقتدر 
الـــذي بلغ فـــي ذات اليوم الثالثة عشـــرة 
من عمـــره وصار خليفـــة. وهي مصادفة 
تشـــي بوجود مؤامـــرة، ومن خلال صغر 
ســـن الخليفة الجديد المقتدر صارت أمه 
شـــغب متولية أمر الدولة وسمّت نفسها 
الســـيدة أم المقتدر وجاريتها ثمل سمتها 
أم موســـى القهرمانـــة، وعينتهـــا بمكان 
أشـــبه بالقاضي في تدبير شؤون الناس 
يوم الجمعة. وكان للســـيدتين نفوذ كبير 

في مسار حياة الدولة العباسية 
بمكرهما.

وعندمـــا ثار القائد 
الخليفة  على  مؤنس  التركي 
المقتـــدر، جهّز جيشـــا لقتاله 
فأعـــوزه المال، فطلـــب مالا من 
والدته شـــغب التـــي لم تعطه. 

فذهب بجيـــش متهالك ضعيف 
فانهـــزم وقتـــل وتولّـــى الخلافة 
بعـــده أخـــوه القاهر الـــذي نكّل 
بالســـيدة شـــغب رغم رعايتها له 

وهو صغير، لأنه كان مقتنعا 
بأنها من قتلت والدته.

الدولـــة  تاريـــخ  وفـــي 
العثمانيـــة العديـــد مـــن 

المؤامـــرات التي كان أشـــدّها 
قسوة ما قامت به الملكة صفية، 
وكانت أميرة من ســـلالة أسرة 
من مدينة فينيسيا الإيطالية تمّ 
سبيها في معركة بحرية وانتهى 
بهـــا المقـــام فـــي قصـــر الخليفة 

وصارت  الثالث،  مـــراد  العثماني 
زوجته وأنجبت له ابنه محمد.

وحـــين اعتلّت صحـــة مـــراد الثالث 
طلبت من ابنها الذهاب إلى قاعة العرش 
لتلقي التعازي بوفـــاة الخليفة الذي كان 
حيا حينها، فذهب محمد فلم يجد إخوته 
الثمانيـــة عشـــر. وعندمـــا ســـألها قالت 

له إنهـــم ينتظـــرون جثمـــان والدهم في 
مخدعـــه. والحقيقة أنها كانـــت قد دبّرت 
خنق كل هـــؤلاء دفعة واحدة فـــي الليلة 
الســـابقة، وأبقت على حياة ولدها محمد 
الذي صار خليفة عثمانيا بعد والده مراد 
الثالث بســـبب هـــذه المؤامـــرة والمجزرة 

الدموية.

وقائع معاصرة

قدّمــــه  لمــــا  مســــاحة  الكتــــاب  يفــــرد 
الكاتب الأميركي من أصل صيني ســــنوغ 
هونجيبينــــغ في كتابه ”حــــرب العملات“ 
الــــذي فضح فيه المؤامرات التي قامت بها 
عائلة روتشــــيلد ضدّ الاقتصــــاد الصيني 
بــــدءا مــــن نهايات القرن التاســــع عشــــر 
والمكاســــب الهائلة التــــي حقّقتها نتيجة 
ذلك، وحجم التآمر الذي قامت به مع قادة 
الــــدول العالمية الكبرى وأولهــــا الولايات 

المتحدة.
كمـــا تفرد الكاتبة جزءا من الكتاب لما 
كان مـــن مؤامرات أثنـــاء الحرب العالمية 
الثانية، فتكتب عـــن عملية فالكيري التي 
اســـتهدفت اغتيال هتلـــر، وكذلك تحدّثت 
عـــن فيليـــب بيتان المارشـــال الـــذي باع 
فرنسا لهتلر، ثم قدّمت في الفصل الأخير 
محـــاور للعديد من المؤامـــرة والمحاولات 
لقتل كاسترو وبوش، إضافة إلى نظريات 
المؤامـــرة فـــي هجمـــات الحـــادي عشـــر 
مـــن ســـبتمبر 2001، أعقبتهـــا بالمؤامرة 
الأميركيـــة الكبـــرى لإعادة إنتـــاج كارثة 

العراق في سوريا وزرع داعش فيها.
ومن اللافـــت أن موضوعة المؤامرات 
العالمية الكبـــرى التي ســـجلها التاريخ 
وجدت في العديد من الأبحاث والدراسات 
التي تناولـــت جوانبها المختلفة فظهرت 
كتـــب بعـــدة لغـــات تحدّثـــت عن 
وتاريخهـــا.  المؤامـــرات  هـــذه 
وصـــدرت تبعا لذلـــك كتب كان 
منهـــا ”أحجـــار علـــى رقعـــة 
للكاتب وليم جاي  الشطرنج“ 
كار الذي بـــينّ فيه معلومات 
سرية عن الثورات الفرنسية 
والإنجليزيـــة  والروســـية 
والإســـبانية وتحـــدّث 
التجمعـــات  تأثيـــر  عـــن 
الاقتصاديـــة الكبرى على 

سياسات الدول.
كذلك ظهر كتاب ”بروتوكولات 
الذي تنصّل  حكماء صهيـــون“ 
منه الكثيـــر من اليهود والذي 
كشـــف خططهم في السيطرة 
علـــى العالم عبـــر الاقتصاد 
والميديا والمال والســـلاح. 
وظهـــر كتـــاب ”الاغتيـــال 
لـــلأمم“  الاقتصـــادي 
لجون بركنـــز الذي أظهر 
المؤامـــرات التـــي يقـــوم 
بهـــا كبـــار رجـــال الأعمال 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  والسياســـة 
للســـيطرة على المنظمات المالية الكبرى 
في سبيل إخضاع الدول النامية لها. كما 
ظهر كتاب ”السيطرة على الإعلام“ لنعوم 
تشومســـكي و“لعبة الأمم“ لمايلز كوبلند 

وغيرها.

تاريخ المؤامرات الكبرى في كتاب قصصي

{برتقالة جدتي} 

لوليد عودة.. حكاية العودة 

إلى أرض منهوبة

{الكعب الأبهر} لراهيم 

ة
ّ
اوي.. الأخت حبيبة أزلي

ّ
حس

رت العالم وقلبت مسار التاريخ
ّ
للنساء نصيب الأسد من الدسائس التي غي

يتحدّث الجميع عن المؤامرات التي وجدت مع بدء الخليقة، وهي التي رسمت 
في تاريخ الإنســــــان محطــــــات هامة، بل يمكن القــــــول إن العالم يعيش على 
وقعها منذ الأزل. و“مؤامرات التاريخ الكبرى“ كتاب يلقي الضوء على بعض 
من هذه الأحــــــداث التي عصفت بالحياة وســــــبّبت الكثير من الآلام وخلفت 

الملايين من الضحايا.

نضال قوشحة
كاتب سوري
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القدس راسخة في الواقع والحلم (لوحة للفنان رائد يوسف القطناني)

الكتاب يسرد تاريخ المؤامرات 

منذ الفراعنة مرورا بالإغريق 

والعثمانيين وصولا إلى العهد 

الحديث وحتى ظهور داعش

شوق. ي
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 ما الـــذي يدعو إلى انتقـــاد احتفالية 
صغيـــرة، وفقيـــرة كتوقيـــع كتـــاب فـــي 
معـــرض للكتاب، يقام مـــرة كل عام، دون 
ضجّـــة وأضـــواء وكاميـــرات، وفي غير 
إيقـــاع وصخب كتلـــك التي تحـــدث في 
حفلات الغنـــاء الرخيص، مثل هذا النقد 

والازدراء؟
ما الـــذي يعيـــب على ناشـــر مغامر 
ألا يســـتكثر علـــى كاتب مجـــازف لقاءه 
بجمهـــوره المتواضـــع في جنـــاح قصي، 
ويشـــكر، في كلمات بســـيطة ومقتضبة، 
قرّاءه المفترضين، وبمبلـــغ مالي لا يكفي 
ثمـــن الورق والحبر، والجهـــد الذي بذله 

من أجل لحظة اللقاء تلك؟

قمع الكاتب

يبـــدو أنّ هذا ضرب من حمد التقاليد 
المســـتوردة من العالـــم الغربي، وأكثرها 
نبـــلا، في أمة ”اقرأ“ التـــي لا تقرأ.. ومع 
ذلـــك يُتهم أصحابهـــا بالبدعة والخروج 

عن المألوف.
أي تقاليـــد هـــذه التي تســـتكثر على 
كاتب يلتقي بقرائه، يصافحهم، يبتســـم 
في وجوههم، ويقولون له شكرا كأضعف 

الإيمان.
هـــل يعتقد بعضهـــم أنّ الأمر مكلف، 
وتختفي خلفه حســـابات تسويقية كتلك 
التي تحدث فـــي حفلات لتوقيع ألبومات 

الأغاني والكليبات التافهة؟
رفقـــا بالذين يســـهرون أنّـــات الليل 
ووضـــح النهـــار في ســـبيل الكتابة، وما 
أدراك من الكتابـــة، التي تذيب الأعمار يا 
معشر الحاسدين على ما لا تحسد عقباه.. 
يكفي أن الكتـــاب لا يكتبه أحد غيره، ولا 

يقرأه أحد غيره في العالم العربي.
وفـــي هـــذا الصـــدد، يكتـــب الكاتب 
والمترجم التونسي وليد أحمد الفرشيشي 
على مدونته وعلى معرض تونس الدولي 
للكتاب رســـالة ساخرة مفادها أن نصيب 
الكاتب يشبه ركلة بغل لأمه، مذكّرا أن من 

حق كل كاتب وناشـــر أن يـــروّج لإصدار 
جديد.

ويشـــير الفرشيشـــي إلى أن الكاتب 
التونســـي هو الوحيد ”المقموع إعلاميا 
واجتماعيـــا..“، ثم إن مـــن حقّه أن يفرح 
بكتابه، مضيقا أنـــه، وفي حفل التوقيع، 
لا ينبغـــي أن نفهـــم أن الكاتـــب يبحـــث 
عـــن الأموال وإنما يســـعى للإحســـاس 
بأهميـــة إنتاجه.. وأنـــه ينبغي أن يصل 
لأكبـــر جمهور ممكن.. وهو الفقير بطبعه 

وبحكم مهنته.
ويختتـــم الفرشيشـــي تدوينتـــه بأن 
الغاية من حفلات التوقيع هي مناسبات 
للمرح ما أمكـــن.. ”فدعونا نفرح ما أمكن 

لنا ذلك.. أرجوكم“.
هـــذه التدوينـــة التي خطّهـــا الكاتب 
التونســـي علـــى صفحته تكشـــف مدى 
الجحـــود الـــذي يعانـــي منـــه الكاتـــب 
مقارنـــة بفناني وفنانات الغناء والرقص 
والتمثيل في المهرجانـــات، وعلى مواقع 

ومنصات التواصل الاجتماعي.
أول مظاهـــر هـــذا التهميـــش هو أن 
الكتابة بالنســـبة إلى هؤلاء المستهترين 
بها، تشـــبه ”شغل من لا شـــغل له“ ثم أنّ 
ممتهنيهـــا جماعـــة مـــن ”الزائدين على 
الحاجة“، حتى أن أســـماءهم تكاد تغيب 
عن شـــارات الكليبات والأغاني والأفلام 

والسلاسل التلفزيونية.

جسر تواصل

مهرجانـــات الكتاب لا يمكـــن لها أن 
تضاهي مهرجانات الأفلام والمسلســـلات 
والبرامـــج التلفزيونية، ذلـــك أنها تريد 
الاحتفـــاء بمـــن لا يريد النـــاس الاحتفاء 
بهـــم.. مثل كل الشـــعوب التي لا تريد أن 

تقرأ، وتكتفي بالمســـوّق من المواد 
المصوّرة والمغنّاة.

أمّا الجانب الأكثر 
غرابة و“فجائعية“، 

والذي يسحب 
البساط من تحت 

من ينبغي تكريمهم، 
فهو ”تكريم من لا ينبغي 
تكريمه“.. وهنا ”تضيع 

الطاســـة“ كمـــا يقـــال، ويختلـــط الحابل 
بالنابـــل، ففـــي مهرجان شـــرم الشـــيخ 
للمســـرح الشـــبابي مثلا، تكدّس برنامج 
المحـــور الفكـــري بالكثير مـــن الفعاليات 
إلى حد التخمة، ممّا أثار حفيظة المخرج 
عصـــام الســـيد، الذي أشـــار فـــي إحدى 
الندوات إلى مبالغة هذه الممارسة؛ خمس 
حفلات توقيـــع وخمس ندوات، بالإضافة 
إلـــى تســـعة مؤتمرات صحافية، وعشـــر 
مطبوعـــات لم تتســـنّ إتاحتهـــا جميعا؛ 
بدايـــة من الكتـــاب التـــذكاري للمهرجان 
الـــذي يوثّق الدورات الخمس الســـابقة، 
وقـــد خصّصت نـــدوة لتوقيع ومناقشـــة 

الكتاب دون توفّر الكتاب نفســـه بســـبب 
تأخّره فـــي المطابع، فمـــا كان من رئيس 
المهرجان ســـوى تكريس الندوة للحديث 
عن تجربته الشـــخصية خلال الســـنوات 

الماضية.
وفـــي المقابل، فـــإن معـــارض أخرى 
للكتاب قد ”احترمت نفســـها“، وموقّعيها 
من الكتّـــاب ومقتني الكتاب، مثل معرض 
تونـــس الذي كان من أبـــرز خصوصياته 
هـــذا العام، الاحتفـــاء بالمخطوط كمحمل 

مهم للثقافة والحضارة والهوية.
وقد اختارت الهيئة المديرة ”المخطوط 
الموريتاني“ محورا للجلسات الفكرية 
التي تطّرقت، خلال أيام المعرض، 
إلى تاريخ الكتابة والكتاب. 
وفي هذا السياق دعت 
إدارة المعرض عددا 
من المفكّرين إلى 
الانعطاف على 
هذه ”البضاعة 
النفيسة“، بالنظر 
والتأمّل، كما تقول الهيئة 

المشـــرفة والمديرة لهذا المعـــرض العربي 
الهام والمميّز.

وتبقى الفكرة الأســـاس في أن الغاية 
مـــن إقامة حفلات التوقيـــع في المعارض 
العربية للكتاب ليست الدعاية والترويح 
كمـــا يخطر ببـــال الذيـــن لا يعلمون بأن 
الكتـــاب فـــي العالـــم العربي من أكســـد 
البضائع، أقلها ربحا وأكثرها خســـارة، 
وإنما إقامة الدليل على أنّ ”التوقيع“ هو 
الاحتفاء باللقـــاء والتخاطب بين الكاتب 
والمقتنـــي، والناشـــر بينهمـــا، في عصر 
القطيعة بين الورق المطبوع ومقتنيه ممّن 

لا يزالون يحبّون القراءة.
حفلات توقيـــع الكتـــب، همزة وصل 
بـــين المؤلـــف والقـــارئ، مـــن شـــأنها أن 
تمدّ الجســـور وتزيد من تلـــك الألفة منذ 
الصفحـــة مـــا قبـــل الأولى بـــين الكتاب 
وقارئـــه.. فمـــا أروع أن يقـــول لـــك كاتب 
”شـــكرا لأنـــك تقرأني في عصـــر الجحود 

والنكران“.
صحيح أنّ حفلات التوقيع قد أخذت 
طابعـــا اســـتعراضيا، وتســـتفيد منهـــا 

شـــركات راعية لا تهتمّ بالمنتـــج بقدر ما 
تهتمّ بالتسويق الإعلاني، وإن كان تافها 
وعـــديم الفائـــدة، وصحيـــح أن العولمـــة 
قد ركبـــت على كل شـــيء، لكـــن الكتاب، 
أي كتـــاب، يظل نفيســـا إلـــى أن يأتي ما 
يخالف ذلك، حتى وإن كان محتواه يدعو 

للاشمئزاز والنفور.
وفي هذا الصدد كتب المدوّن السوري 
محمـــود أحمـــد جـــدوع علـــى صحيفته 
الإلكترونية منتقدا تهافت الكتاب الهواة 
مـــن الشـــباب والشـــابات علـــى حفلات 
التوقيـــع ”يجـــب أن تكون هنـــاك ’فلترة‘ 
أمينـــة ومخلصـــة ومســـؤولة ووطنية“، 
مضيفا أن ”الشـــأن الثقافي ليس شـــأنا 
وظيفيّا، قضيّـــة الثقافة هي قضيّة أمانة 
ومســـؤوليّة مجتمع. ويجب الانتقال من 
مرحلـــة مســـؤولية الوظيفة إلـــى مرحلة 
المسؤولية الوطنية، وكلّ في اختصاصه“.
صفوة القول أنّ الخطأ المنشـــور خير 
من الصواب المهجـــور، أي أن إقامة مثل 
هـــذه الاحتفالات على عللها، خير من عدم 

إقامتها على الإطلاق.

شكرا لأنك تقرأني في عصر الجحود والنكران

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

اءه المفترضين
ّ

ما الذي يعاب على كاتب أن يلتقي قر

م في الرواية العربية محور ندوة أدبية في تونس
ّ

الثالوث المحر

حفلات توقيع الكتب في المعارض العربية يبقى فيها الاحتفاء سيد الموقف

ــــــل مؤلفيها في المعــــــارض المتخصّصة وغيرها  حفــــــلات توقيع الكتب من قب
ــــــت لا غنى عنها، وتزيد من  من المناســــــبات العامة والخاصة، هي تقاليد بات
وشائج العلاقة بين الكاتب والقارئ، وكذلك التعريف بالناشر أو الوسيط، في 
علاقة تختصر المسافة بين المنتج والمستهلك، وترسي تقاليد حميدة للاحتفاء 
بالكتاب كعنوان للمعرفة ومفتاح نحو بناء الحضارة الإنســــــانية البعيدة عن 
أنماط الاســــــتهلاك الرخيصة. أما الغريب فإن هذا التقليد يتعرّض للانتقاد 

من قبل الذين يظنون أن هذه الاحتفاليات تخصّ الكليبات الغنائية وحدها.

محمود أحمد جدوع وليد أحمد الفرشيشي

يجب أن تكون هناك 
فلترة أمينة ووطنية 

على بعض حفلات 
توقيع الكتب

حفلات التوقيع، هي 
مناسبات للمرح ما 

أمكن.. فدعونا نفرح 
أرجوكم

ععجججدل حفل التوقيع

 تونس – تنظم الرابطة العربية للفنون 
والإبداع التي ترأسها الشاعرة والروائية 
التونســـية فتحية الهاشـــمي في الفترة 
الممتدة بين الرابع والعشـــرين والسادس 
والعشرين من ديسمبر القادم بالعاصمة 
تونـــس فعاليات الدورة الحادية عشـــرة 
التي ستهتم هذا  لمهرجان ”قافلة المحبة“ 
العـــام بمحور ”الثالوث المحرّم إضافة أم 

إضعاف للرواية العربية؟“.
ويفتتــــح المهرجان فــــي يومه الأول من 
فضاء النــــادي الثقافي ”الطاهــــر الحداد“ 
بالعاصمــــة تونس، وذلــــك من خلال عرض 
موسيقي فرجوي مع فرقة كركوك الوطنية 
للفنون الشــــعبية العراقية بقيــــادة الفنان 
جعفــــر نجــــم، يليــــه تدشــــين مجموعة من 
التشــــكيلية،  والفنــــون  الكتــــب  معــــارض 
فاستعراض خاص بالزي التقليدي الليبي.

ويتضمّــــن اليوم الافتتاحي للمهرجان 
إلى جانب ما ســــبق عرضــــا لفرقة العودة 
للفــــن الملتــــزم بقيــــادة الفنان التونســــي 
المنصف الهويملي، تليه جلسة أدبية أولى 
برئاســــة المغربي ســــعيد بوعيطة، وتقدّم 
خلالها مداخلة أولى للأكاديمية التونسية 
دليلة شقرون تحت عنوان ”البونوغرافيا 
والسرد النسوي من خلال رواية ’تاتيانا‘ 
تعقبهــــا  الهاشــــمي“،  فتحيــــة  للروائيــــة 
شــــهادة روائية تحت عنوان ”أخلقة الأدب 
وكتابة الجسد“ للروائية التونسية فتحية 
الهاشــــمي“، لتقــــدّم من جهتهــــا الروائية 
التونسية بسمة البوعبيدي شهادة ذاتية 
بعنــــوان ”كيف يحقّق الجســــد دلالاته في 
المــــتن الروائي“، لتختتم الجلســــة الأدبية 
الأولى بوصلة غنائية مغربية وتونســــية 

وعراقية.

وضمن السمر الليلي يكون الموعد مع 
عرض مســــرحي مغربي بإمضــــاء الممثلة 
فطيمة بصور والشــــاعر والمسرحي محمد 
منير، تليه وصلة موسيقية مع مساجلات 

زجلية في الشعر الجزائري.
ويشــــمل اليــــوم الثاني الذي ســــتدور 
فعالياته في مدينة برج السدرية (الأحواز 
الجنوبية للعاصمة تونس) عرضا فرجويا 
لفرقة كركــــوك العراقيــــة، ليحتضن إثرها 
فضــــاء المركــــب الرياضي ببرج الســــدرية 
المداخــــلات الأدبية والفكريــــة للمهرجان، 
وذلك عبر جلسة يشرف على إدارتها الناقد 
العراقي إيهاب شغيدل من العراق، وتقدّم 
خلالهــــا مداخلــــة أولى  للمغربي ســــعيد 
بوعيطــــة تحت عنــــوان ”خطاب الجســــد 
واســــتعادة الكينونة في الرواية العربية: 
انعتاق الرغبة لفاتحة مرشــــد أنموذجا“، 
تليها  شــــهادة روائية للروائية التونسية  
ســــماح بنــــي داوود تحــــت عنــــوان ”هل 
ســــقط الجنس فعلا من الكتابــــة الروائية 
العربية؟“، ليقدّم إثرها الإعلامي التونسي 
منصف الكريمــــي مداخلة بعنوان ”العبث 
والوجودية في رواية ’شــــقائق الشيطان‘ 
لنعمــــان الحبّاســــي“، ومــــن جهتــــه يقدّم 
نعمان الحبّاســــي شــــهادة روائية بعنوان 
”تجليات الثالوث المحرم في رواية شقائق 

الشيطان“، لتختتم الجلسة الأدبية الثانية 
بوصلة موسيقية عراقية.

الســــادس  فــــي  المهرجــــان  ويختتــــم 
والعشرين من ديســــمبر في فضاء النادي 
الثقافي ”الطاهــــر الحداد“ بالعاصمة عبر 
جلســــة أدبيــــة يديرهــــا الناقد التونســــي 
البشــــير الجلجلي، وفيها يقدّم الأكاديمي 
الجزائــــري جلال خشّــــاب مداخلــــة أدبية 

تحــــت عنــــوان ”الفضــــاء الروائــــي فــــي 
رواية ’مريم تســــقط من يــــد الله‘ للروائية 
التونسية فتحية الهاشمي“، تليها شهادة 
روائيّــــة تحت عنــــوان ”حديث السياســــة 
والجســــد في روايــــة ’محبوبــــة‘ للروائية 
التونســــية رفيعة بوذينة“، تعقبها شهادة 
روائية ثانية للروائي المغربي عزيز شراج 
تحت عنوان ”الروايــــة والثالوث المحرّم“، 
فمداخلــــة ثالثة للتونســــي نجاح عزالدين 
تحــــت عنــــوان ”الجنس بــــين الممارســــة 
والرفض في الخطاب الســــردي من خلال 
روايتــــي ’الرحلــــة �797 لطــــارق الطيــــب 
لسناء جعفر“.  و‘حوش بنات ولد العمدة‘ 
مغربية  تليها وصلات غنائية تونســــية – 

مع فرقة العودة الملتزمة.
كما يشــــمل اليوم الختامي للمهرجان 
تقديم ضيوف شــــرف الدورة وهم الروائي 
محمد القاضــــي والروائي جلــــول عزونة 
والروائي محمد الجابلي والروائي محمد 
عيسى المؤدب المتحصل أخيرا على جائزة 
معرض تونس الدولــــي للكتاب في دورته 
السادســــة والثلاثــــين عن روايتــــه ”حمام 
ذهــــب“ الصــــادرة عــــن دار مســــكيلياني، 
ومجموعــــة من الشــــهادات الروائية، ليتمّ 
إثرها تكــــريم الإعلامي التونســــي صالح 
بيزيــــد، يليــــه حفــــل توقيــــع مجموعة من 
حديثا،  الصــــادرة  التونســــية  الروايــــات 
وهــــي: رواية ”بــــاب الخضــــراء“ للروائي 
حسين شوشــــان، ورواية ”عشــــرة دقائق 
للروائية رفيعة بوذينة، ومجموعة  تكفي“ 
أقاصيــــص ”حكايــــات أمازيغيــــة جربية“ 
للروائــــي فتحي بن معمــــر، و“الرحلة في 
رواية ”هاتف المغيــــب“ لجمال الغيطاني“ 
و“التطريس في الرواية العربية الحديثة، 

نجيب محفوظ أنموذجا“ لدليلة شقرون.
كمــــا يشــــمل حفــــل التوقيــــع روايات 
الروائــــي المغربــــي عزيز شــــراج، فرواية 
نعمــــان  للروائــــي  الشــــيطان“  ”شــــقائق 

إســــباني“  ”حــــذاء  وروايــــة  الحبّاســــي، 
لمحمد عيســــى المؤدب وروايــــة ”تاتيانا“ 
لفتحية الهاشمي، ليختتم المهرجان بحفل 
موســــيقي لفرقة العودة بالشراكة مع فرقة 
كركــــوك العراقية، يتخلّلــــه تكريم ضيوف 
الشرف وكل المساهمين في نجاح المهرجان 
الأدبي العربي الذي يحتفي سنويا بجنس 
الرواية قراءة واستقراء وتكريما لمبدعيها.
وجــــاء ضمــــن الورقــــة العلميــــة لهذا 
المهرجــــان والتــــي أعدّتهــــا لجنــــة تتكوّن 
مــــن محمــــد القاضــــي ورضا بــــن صالح 
وفتحــــي بن معمر والبشــــير الجلجلي أن 
”الروايــــة العربية شــــهدت تحــــوّلا نوعيا، 
كتابــــة وتخيلا بفضل ســــعيها إلى كســــر 
التابوهات والاشتغال على المسكوت عنه، 
وبذلك أخذ التجريب منحى آخر خاض في 
الثّالوث المحرّم: الجنس، الدين والسياسة 
من خــــلال اســــتيعاب الخطــــاب الروائي 
للتحوّلات الســــريعة بخروجه عن السّائد، 
وإذا كان الاشــــتغال على الشقّ السياسي 
قد بدأ باكرا، فإنّ الجسد من أهم القضايا 
وفضــــل المضــــيّ بالشــــكل الروائــــي إلى 
فضاءات أرحب ترسّخت تجلّياتها ما بعد 
الحداثية في أعمــــال روائية عربية كبيرة 
بالتجريب والانفتاح أكثــــر على التجارب 

الروائية العالمية الحداثية“.
أضحــــت  ”هكــــذا  الورقــــة  وتضيــــف 
الروايــــة، تُعيــــد بنــــاء المــــوروث وتفــــكّك 
والأيديولوجيــــة  الفكريــــة  متعالياتــــه 
والجماليــــة كتابة وتخيّــــلا، فهي لا تجيب 

عن الأسئلة الحداثية إلاّ من خلال الإنجاز 
النصــــي المتمــــرّد علــــى الآليــــات القديمة 
والخــــوض في إشــــكالية المراجــــع، إذا ما 
حلّت في عوالم التّخييل الروائي وطرائق 
التعامــــل معها، كونها تكيّف غالبا لغايات 

لا تحدّ الحرية. 

وفــــي هــــذا الســــياق يجــــد الروائــــي 
نفسه بصدد طرح أســــئلة قديمة متجدّدة 
حــــول وظيفــــة الكتابة، أهــــي أخلاقية أم 
علــــى الروائي طرح أســــئلة أكثر إحراجا؟ 
والحدود الفاصلة بــــين المقدّس والمدنّس، 
وكيــــف يحقّق الجســــد دلالاتــــه الفنية في 
المتن الرّوائي؟ وللإجابة عن هذه الأســــئلة 
تمّ التفكيــــر فــــي هــــذه النــــدوة لتــــدارس 
مخرجــــات المحاور ســــالفة الذكــــر علميا 

وروائيا والنّظر فيها“. للجسد لغته الخاصة في الرواية العربية (لوحة للفنان عصام درويش)

المهرجان الأدبي العربي الذي 

يقام سنويا في تونس يحتفي 

بجنس الرواية قراءة واستقراء 

ابها وناشريها
ّ
وتكريما لكت

;

ثقافة



اخترقت إيتيل عدنان في وقت 
مبكّر من حياتها الحدود التي 
تفصل الثقافة العربية عن ثقافات 

العالم. وفي الوقت نفسه فإنها 
اخترقت الحدود التي تفصل بين 
الفنون الأدبية والفنون البصرية.

كانت شاعرة ورسامة في الوقت 
نفسه. الشعر والرسم بالنسبة 

إليها هما الشيء نفسه. كما كانت 
روائية. مسافرة بين اللغات لم 

تسع إلى العالمية. كانت في طبعها 
كائنا عالميا. فهي سورية ولبنانية 

ويونانية وأميركية وفرنسية.
كلما سألت عنها في باريس قيل 
لي إنها كانت هنا منذ بضعة أيام. 

ولا أدري لمَ علقت في ذهني فكرة أن 
إيتيل كانت ابنة باريس في ما تكتب 

وابنة كاليفورنيا في ما ترسم. ذلك 
ما يفرضه هواء رسومها، وقد رأيت 

لها غير مرة معرضا في غاليري 
سربنتين بلندن وفي متحف غوغنهايم 

بنيويورك. كما أن لغتها في النثر 
والشعر وهما الشيء نفسه تنبعث 
من قارة نقية الهواء. ما الذي يمكن 
أن نتنفّسه يا إيتيل إذا كان عطرك 

كل شيء؟

عاشت عدنان حتى بلغت السادسة 
والتسعين ولم تفقد ملامح الطفلة التي 
سكنت فصول حياتها. حين رأيتها آخر 
مرة كانت تقف بصعوبة. حدث ذلك في 

لندن قبل سنوات.
قبّلت يدها فنظرت إليّ مندهشة 
مثلما تفعل دائما. ”لم نعد نلتقي“، 

قالت. ياه كم أنت حبيبة أيتها السيّدة 
الجليلة. لقد غمرتني برقتها في الوقت 

الذي كنت أخشى غروب ذاكرتها. 
سيكون عليّ دائما أن أتحدّث عن إيتيل 

باعتبارها كائنا عذبا. حين يلتقيها 
المرء يعرف ما معنى الكائن الجميل 

العذب.
كتبت ورسمت لكي تكون علاقتها 

بالعالم شفّافة كما هو الألم. عاشت 
إيتيل حياتها باعتبارها نزهة تجمع 
بين العذاب والشعر.  تبدو رسومها 

على قدر هائل من البساطة. غير أنها 
البساطة المدهشة التي تقول كل شيء 
من غير تعقيد. غموضها المرهف يزيد 

من متعة النظر إليها.
رسمت مناظر مستلهمة من الطبيعة 

من غير أن تحاكيها. كان الإيحاء 
البصري هو ما تسعى إليه. كانت تضع 

يدها على أكثر المناطق حساسية.
عاشت إيتيل عدنان حياتها بعمق 
وكانت دائما ذلك الكائن الشفّاف الذي 
يمسّ مواقع الجمال بضربات جناحي 

طائر.

 يعتبــــر الداندي ديفيد هوكني أوســــع 
وأغزرهــــم  شــــهرة،  الإنجليــــز  الفنانيــــن 
إنتاجــــا، وأثراهــــم تجربة، مثلمــــا يعتبر 
أغلى فنان على قيد الحياة. تميّزت أعماله 
بالمزاوجــــة بين الفن التشــــكيلي والحفر 
والرســــم والتصوير الفوتوغرافي برؤية 
تكعيبيــــة، ولكنــــه انتقــــل إلــــى المونتاج 
باستعمال الفيديو والسينوغرافيا فضلا 

عن تأليف الكتب.
ولــــع بالرّســــم منــــذ نعومــــة أظفاره، 
والتحق منذ ســــنّ العاشرة بمعهد الفنون 
الجميلــــة ببرادفــــورد، مدينتــــه التي رأى 
فيهــــا النــــور عــــام 1937، ولكنه لــــم يبدأ 
مسيرته الفنية إلاّ عام 1961 عندما اختاره 
للمشاركة في معرض  متحف ”تيت لندن“ 
للفنانين الشبان، انتقل إثرها إلى عاصمة 
الضباب حيــــث درس في الكوليج الملكي 

للفن.

وهناك بـــدأ يجرّب الفـــن التجريدي، 
ولكـــن مـــا لبـــث أن تخلّـــى عنه بســـبب 
”نقـــص جانـــب الإنســـانية فيـــه“، كمـــا 
قال، فمضى يستكشـــف أســـاليب أخرى، 
مستفيدا من أعمال الإنجليزي فرنسيس 
بيكون والفرنســـي جان ديبوفي من جهة 
مقاربتهمـــا الخام، إيمانا منـــه بأن للفن 

والصور دورا في المجتمع.
وبعـــد فتـــرة وجيـــزة قضاهـــا فـــي 
نيويـــورك عـــام 1963، انتقـــل إلـــى لوس 
أنجلس التـــي مثّلت تحوّلا فـــي تجربته 
الفنيـــة، ذلـــك أنه اكتشـــف فيهـــا صفاء 
الضـــوء وقوته، وهـــو الذي اعتـــاد على 
ضبـــاب الشـــمال الإنجليـــزي وســـمائه 
العابســـة على الدوام، وأحـــسّ أنه يمكن 
أن يجـــدّد تجربتـــه بعيـــدا عـــن ضغوط 
تاريخ الفن الأوروبـــي وحركة التعبيرية 
التجريدية الســـائدة وقتها في نيويورك. 
وكان لرؤيته الهيدونية اللذائذية لمدينة 
الملائكة أثر في أعماله التي تندرج ضمن 
الـ“بـــوب آرت“، ولاســـيما لوحاتـــه عـــن 

المسابح، والبورتريهات المزدوجة.

بالتكنولوجيــــات  انبهــــر  أنــــه  بيــــد 
الحديثــــة منــــذ 1970، وبالإمكانــــات التي 
توفّرها لخدمــــة الفن، بدءا بـ“البولارويد“ 
رؤيــــة  وفــــق  يســــتعملها  صــــار  التــــي 
مخصوصــــة، لاعتقــــاده بــــأن التصويــــر 
الفوتوغرافــــي يفرض النظر إلــــى العالم 
بطريقة واحــــدة مملّــــة، وأن بصرية الآلة 
التي يسمّيها عين السيكلوب تثبت الأفق 
المنظوري الكلاسيكي بشكل آلي، فتفرض 

معيارا متشابها لكل منظر.

ولذلـــك كان يقـــوم بعمليـــة مونتاج 
للصـــور التي يلتقطها من زوايا مختلفة، 
ويُعيد تركيبها بعضها فوق بعض ليعدّد 
زوايـــا النظر علـــى الطريقـــة التكعيبية، 
وهو أســـلوب يعترف أنه اســـتوحاه من 
بيكاسو بعد أن حضر معرضا أقيم له في 
متحف ”موما“ بنيويورك عام 1980، فقرّر 
إثـــره التخلّي عـــن الطبيعية التصويرية 

نهائيا.
بالمســــتحدثات  ولعــــه  إطــــار  وفــــي 
التقنيــــة، انخرط في الرســــم باســــتعمال 
الكمبيوتر والطابعة والـ“آي باد“، بل إنه 
أحدثت ثورة في  يعترف أن لوحة ”آبــــل“ 
عمله، إذ ساعدته على تخيّر ألوانه وإعادة 

الاشتغال على أصباغه.
وهو ما نلمسه في أعماله التي اعتاد 
أن يعرضها على شاشــــة كبيــــرة أنجزها 
الفنــــان الإنجليــــزي بالـ“آي بــــاد“ وحده، 
حيث يُعيد بناء المشــــهد نفسه في سائر 
الفصــــول بالتقــــاط صور عنه بواســــطة 
ثماني عشرة كاميرا من زوايا مختلفة، ثم 

يبثّ ذلك على شاشة ضخمة.
هذه المــــرة أيضا يلجــــأ هوكني إلى 
الـــــ“آي باد“ لرســــم جداريــــة طولها نحو 
تســــعين مترا شــــملت الفصــــول الأربعة، 
وتحــــوّل الطبيعــــة مــــن حولــــه خلالهــــا. 
المنطلــــق كان تســــدية للملكــــة ماتيلــــدا 
1083) شــــاهدها فــــي نهاية 2019   – 1031)
في متحف بايو بمقاطعــــة نورمانديا في 
الشــــمال الغربي لفرنسا، حيث يملك بيتا 

اعتــــاد الإقامة فيــــه بين الحيــــن والآخر، 
تُخلّــــد لحظــــة غــــزو زوجها غيّــــوم، دوق 
نورمانديــــا لإنجلتــــرا في القــــرن الحادي 
عشــــر. انبهر هوكنــــي بالتفاصيــــل التي 
تحملها تلك التسدية ورام محاكاة شكلها 

ولكن بالتركيز على قدوم الربيع.
غير أن الحكومة الفرنسية قرّرت منذ 
شــــهر مارس 2020 فرض الحجر الصحي، 
فاضطــــر هوكني بعــــد رســــم الربيع إلى 
مواصلــــة التقــــاط تحــــوّلات الطبيعة في 
الفصــــول الموالية، ولما انتهى العام كان 
قد أنجز ســــردية عن تعاقــــب الفصول في 
نورمانديا، انطلاقا مــــن بيته الريفي وما 

حوله.
يقــــول هوكنــــي ”عندمــــا بــــدأ الحجر 
الصحي، أُلغيت الألعاب الأولمبية، ولكني 
أدركــــت أنهــــم لا يمكن أن يلغــــوا الربيع، 
الــــذي كان رائعا خلال تلك الســــنة. ولما 
تواصل الحجر، تماديت في رسم المناظر 

الطبيعية من حولي“.
وعلــــى غــــرار الانطباعييــــن، مضــــى 
هوكنــــي يرســــم في الهــــواء الطلــــق، في 
والبســــاتين  الحقــــول  وفــــي  حديقتــــه 
المجاورة، ولكن باســــتعمال الـ“آي باد“، 
ليلتقط الأزهار والثمــــار والمطر والثلج، 
وأوراق الأشــــجار حين تلهــــو بها الريح، 
والطيــــور المحلّقــــة تحت ســــماء متغيّرة 
بتغيّــــر الفصول، حيث يتجلّــــى الضباب 
والضوء الخافت والشــــمس الساطعة في 
ســــماء تتلبّد حينا وتنقشــــع عنها الغيوم 

حينا آخر.
فقد ركّز علــــى الضوء خلال التغيّرات 
الجوية مســــتعملا ألوانا مشعّة، مكهربة، 
قريبة مــــن البوب آرت، مســــتغلا كالعادة 
ما تثبته آلته من صــــور يبدو فيها الزمن 
معلّقا، وكأنه يمســــك باللحظة الهاربة، ثم 
يعيد صياغتها في لوحة تدعو الناظر إلى 

التقاط عناصر الجمال فيها.
فــــي هذه الجدارية التــــي أطلق عليها 
”ســــنة في نورمانديا“، اســــتطاع هوكني 

التقــــاط الضــــوء العابــــر علــــى الطبيعة 
المتغيّــــرة، والإمســــاك بذبذبــــة الســــماء 
ونعومة أشعّة الشــــمس، مبرزا أثر الزمن 
علــــى محيطه. وقد بدا اللــــون مضيئا في 
عمومــــه واللمســــة ســــاطعة، فــــي تعبير 
مدهــــش عن افتتانــــه بموضوعــــه متعدّد 

الألوان. إبراز لأثر الزمن على المحيط
شإيتيل عدنان عاشت حياتها باعتبارها نزهة بين الشعر والرسم ش
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ّ
د الأطفال ضد

ّ
ديستوبيا مستقبلية تجن

ديفيد هوكني يمسك باللحظة الهاربة

من نورمانديا في جدارية الفصول الأربعة
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{غزاة الليل}.. فيلم خيال علمي بأبعاد إنسانية عميقة عن صراع الاستعباد والتحر

 الشـــعور بالتكـــرار وأحيانـــا بالملل 
إحســـاس راودني وأنا أتابع المشـــاهد 
الأولـــى لفيلـــم الخيـــال العلمـــي ”غزاة 
للمخرج الكنـــدي دينيس غوليت  الليل“ 
الذي يطرح مجدّدا قضية الديســـتوبيا، 
لكـــن هـــذا التقييم ســـرعان ما تلاشـــى 

مـــع متابعة مجريـــات الفيلـــم وأحداثه 
وقضيتـــه الإشـــكالية التـــي يقـــع فـــي 
فخاخهـــا الكثير مـــن المخرجين عندما 
لا يولـــون عناية كافية للمشـــاهد الأولى 
التي تجتذب الجمهـــور وتمنحهم دافعا 

للمتابعة.
والحاصل أننا في هذا الفيلم سوف 
نعيـــش في زمن مســـتقبلي وفي وســـط 
ديســـتوبيا أرضية تحطّم فيها كل شيء، 
وعاد ســـكان تلك البـــلاد التي يبدو أنها 
إما الولايات المتحدة أو بلد آخر مجاور 
له أو من القارة ذاتها، عادوا إلى شـــكل 

من الحياة الفقيرة والبائسة إنسانيا.
الشخصيتان الرئيسيتان هما نيسكا 
(الممثلـــة إيل ميجا) وابنتها واســـيس 
(الممثلة بروكلين هارت)، اللتان ســـوف 
إنســـانية  درامـــا  بتقديـــم  تضطلعـــان 
مؤثـــرة وذات ميزات وجدانيـــة عميقة، 
فالأم ســـوف تقحمنا معها مباشـــرة في 
جمهوريـــة الأخ الأكبر، إذ تحوّلت البلاد 
إلـــى مســـتعمرة مغلقـــة ينتشـــر فيهـــا 
المدجّجون بالسلاح يفحصون كل واحد 
على حدة، خاصـــة منهم الأبناء والبنات 
المراهقون والمراهقات، إذ يقع الكشـــف 
عليهـــم للتأكّد من أنهم مســـجلون ضمن 
قائمـــة لا تنتهي من الفتيـــات  والفتيان 
الذين يجب أن يســـلّموا إلى الســـلطات 
يجـــري  حيـــث  المراهقـــة،  ســـن  منـــذ 
تجنيدهـــم لينقطعـــوا انقطاعـــا تام عن 

ذويهم.
وهنا تجد نيســـكا نفســـها مضطرة 
لتســـليم ابنتها بعـــد إصابتهـــا بجرح 
يوجب مراجعة المستشـــفى، وهناك من 

الممكن أن تكتشـــف السلطات أن الطفلة 
ليست مسجلّة لديها.

وانطلاقـــا من هذا الحدث ســـنعيش 
دراما إنســـانية مريـــرة بافتراق الأم عن 
ابنتهـــا عنوة، وما يلي ذلك من مشـــاهد 
تجنيد أولئـــك الأولاد والبنات ووضعهم 
في أقفـــاص معزولة، حيث يتمّ تدجينهم 
وتعريضهم لعمليات غســـل دماغ تنهي 

علاقتهم بعائلاتهم وبماضيهم.
يســـتخدم المخـــرج تلـــك الصـــورة 
في  المتمثلة  للديســـتوبيا  التراجيديـــة 
تحـــوّل المجتمع إلـــى كتيبة عســـكرية 
الطائـــرات  تحـــوم  وحيـــث  ضخمـــة، 
المســـيّرة، فبعضها يلقي الطعام للآلاف 
مـــن الجيـــاع وبعضهـــا الآخـــر يراقب 

والقسم الثالث يقتل ويدمّر.
الفـــرد المطحـــون في هـــذه الدراما 
ســـوف تتناهبه العديد من المعضلات، 
لاســـيما وهـــي تظهر أمامنـــا من وجهة 
نظر نيســـكا وهي تحوم فـــي العديد من 
الأماكـــن المهجـــورة علهـــا تتمكّـــن من 
الاطمئنـــان علـــى ابنتها، وفـــي موازاة 
ذلك ســـوف تزداد الحالة تفاقما بســـبب 
تفشي فايروس غامض من جهة والقيام 
بحروب جديـــدة مجهولة الأســـباب مع 

عدو مجهول من جهة أخرى.
وهكذا تتكاثف العديـــد من العوامل 
التي تطيـــح بكرامة الإنســـان الخاضع 
ومدجّجيـــن  مقنّعيـــن  عســـكر  لســـلطة 
بالســـلاح، ينتشـــرون بكثافـــة فـــي كل 
مكان ولا يتورّعون عن قتل أيّ شـــخص 
يخالفهـــم أو يقـــف عائقـــا أمـــام تنفيذ 

أوامرهم.
والحاصل أننا أمام نسيج اجتماعي 
مات فيه الإنســـان وماتت فيه المشـــاعر 
الإنســـانية لتتحجّر في صورة شـــديدة 
القتامة، وحيث الجميع يعيشـــون حالة 

من الهلع ممّا جرى وما سوف يجري.
وفي مشـــهد مؤثـــر للغايـــة، تلتقي 
إحدى الأمهات بأحد الحراس المقنّعين 

وتشـــكّ في أنه ابنها الذي فارقته صبيا، 
وتتأكّـــد من ذلـــك فعلا، لكنه لـــن يكترث 
لتوسّلاتها بعد أن تأتيه الأوامر برميها 

بالرصاص، وذلك ما يحصل فعلا.
أمـــا علـــى الجهـــة الأخـــرى، ولكي 
تتّضـــح صـــورة ذلـــك المجتمـــع الذي 
مزّقته الحروب والمآســـي، تظهر فئة من 
الســـكان الأصليين للبلاد وهـــم فئة من 
المنبوذين الذين يعيشـــون في مخيمات 
وسط الغابات والســـهوب، ولكن ها هم 
ينتظمون في مجموعات ضدّ الســـلطات 
وكل هدفهـــم هو تحريـــر أولئك الصبية 
المحتجزين في المعسكرات، وهو الأمر 
الذي يدفع نيســـكا للانضمام إليهم على 

أمل إخراج ابنتها من ذلك الجحيم.
وأما من وجهة نظر الطفلة واسيس، 
فإنها تتعرّض لسخرية إحدى زميلاتها، 

فلا تتمالك نفسها وتنتقم منها بضربها 
بعنف شديد، فيما إدارة المدرسة تتفرّج، 
ممّا تعدّه نوعا من الشـــجاعة والشراسة 
المطلوبـــة التي تؤدّي إلـــى منح المزيد 
من النقـــاط لتلك المجنّـــدة التي تفوّقت 

بشجاعتها على كل زميلاتها.
هـــذه الصـــورة التي تمّ رســـمها من 
خلال سلســـلة من المشـــاهد هي صورة 
الإنسان الذي تســـتهدفه ماكنة السلطة 
الغاشـــمة وتحيلـــه إلى كائـــن مفرغ من 
المحتـــوى وعاجـــز عـــن إيجاد ســـبيل 
لنفسه، وهو ما ســـوف نعيش تفاصيله 
المأســـاوية،  والإنســـانية  الوجدانيـــة 
وحيث الضحايا هـــم الحلقات الأضعف 
وهـــم إمـــا الأبنـــاء الصغـــار والفتيات 
الصغيـــرات والأمهـــات المكلومات بفقد 

أبنائهنّ وبناتهنّ.

بالطبـــع هنالـــك حبكـــة ســـينمائية 
متميّزة تمّ تعزيزها بالمزيد من الحبكات 
الفرعيـــة، ومنهـــا مثـــلا نجـــاح الطفلة 
واســـيس فـــي الخـــروج من المعســـكر 
الصارم ليتمّ الإمساك بها والزج بها في 
السجن ثم الإفراج عنها، وانتهاءً بتمكّن 
والدتها من دخول المعســـكر وتحريرها 
هي وزميلاتها بمســـاعدة المقاومين من 

السكّان الأصليين.
ولا شـــك أن هذه الدراما تقدّم الكثير 
مـــن العبر والـــدروس، كما تقـــدّم زخما 
إنســـانيا مؤثّـــرا وشـــخصيات بشـــرية 
مشتركة تعاني تلك السطوة والاستلاب، 
والتـــي فـــي ذات الوقـــت تعـــزف علـــى 
نمطية الديســـتوبيا بأشكالها المتعدّدة 
والتـــي كان هـــذا الفيلـــم مـــن علاماتها 

المميزة.

للوهلة الأولى تكاد أفلام الديستوبيا تنفّرك منها وتحسبها في بعض الأحيان 
أنها تعزف على وتر واحد وتكرّر قضية واحدة وتثير إشــــــكالية مُعادة. ربما 
يصدق الأمر على الشكل الخارجي للديستوبيا، لكن الوضع سيختلف تماما 
عندما تلمس تلك الصلة العميقة بما هو وجداني وإنساني مؤثّر وعميق، كما 

هو الحال مع فيلم ”غزاة الليل“ للمخرج الكندي دينيس غوليت.

ــــــى منتصف فبراير القادم، يحتضــــــن متحف لورانجوري بباريس جدارية  حت
ــــــرا، تعكس الفصــــــول الأربعة التي عاشــــــها الفنان  طولهــــــا نحو تســــــعين مت
الإنجليزي ديفيد هوكني في مقاطعة نورمانديا الفرنســــــية أثناء الجائحة، وما 

تلاها من حجر صحي.
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 في الســـابع عشـــر من نوفمبر الجاري 
وفي مدينة أربيل عاصمة إقليم كردســـتان 
العراق غادرنا الفنان التشكيلي رزكار فقي 
عـــولا كضحية أخرى مـــن ضحايا جائحة 
كورونا عن عمر يناهز ســـبعة وخمســـين 

عاما (1964 – 2021).

كان خطاطا وكتب الشعر، قدّم أكثر من 
عشـــرة معارض فردية، وشارك في الكثير 
مـــن المعارض الجماعية فـــي كل من أربيل 
ودهوك والســـليمانية وروانـــدوز وبغداد 
وإيران وسوريا وألمانيا وبريطانيا… إلخ، 
كما عمل أستاذا في معهد الفنون الجميلة 

بأربيل.
رزكار فقي عولا كان يجعل للفن فتنته، 
ويوقظه من روحه لئلا يجزم الرحيل قبله، 
يروّض الألوان لتلوّن كما يشـــاء هو روحه 
وروح المكان على مدار الكلام، فهو يتحرّك 

في رحابها برؤيـــة بيانية علّه يبني عليها 
خطابـــه مأخوذا بالجـــدّة ومفتونا بها في 
غايـــة الدقّـــة، وكأنه ينجز عشـــقه وهواه، 
كأنه يحقّق رغبته في احتوائها، فلا سبيل 
أمامه ليتجنّب البســـيط والطيب، فيطارد 
الفتنـــة لإبـــراز قيمهـــا الفنية حتـــى تفي 

بحاجاته.
ومن منطق الإيمان بالألوان وبقدرتها 
على إنشـــاد النشـــيد مهما كانـــت محاطة 
بخصال مفعولة بهـــا، يمارس عليها نوعا 
مـــن انفتاحـــه علـــى دروبهـــا منـــذ لحظة 
حلولها في فضاءاته، لا تخذله ريشته حين 
يلوذ بهـــا ليرتادا معا تلك الـــدروب وتلك 
الفضـــاءات علهمـــا ينتشـــلان منها ما هو 
طافح بالاندفاعات والحياة، طافح بالحسّ 
الإنساني والجمالي، ما يضعه في حضرة 
خيال نشط يرتقي به وبتفكيره، وبشعوره 
بوصفه تجديدا لطاقاته وتجســـيدا لقيمه 

المعرفية والجمالية.
وهـــو الذي كان في ضـــوء تقبله للبدء 
في رؤية احتمالات مفتوحة لمعايشة أبعاد 
جديدة من الموضوعات الفنية، وبإمكانات 
جديـــدة في مناطق جديدة من العمل الفني 
مـــن الأهمية بمـــكان أن يكشـــف العلاقات 
القائمة بين مفرداتها وفقا لمنطق الضرورة 
اللاّموضوعيـــة التي تنســـجم مع دوافعه 
الصارمة، وهي تسبر مساراته مفعما بها 
وبنفســـه التي بقيت أمينة لعمليات تشكّل 
عوالمـــه الداخليـــة ولحركاتها المرســـومة 
بصدق بغية التعـــرّف على تفاصيلها بكل 

مفاتيحها.
رزكار -وبدرجة كافيـــة من التجريب- 
يســـرد تجريدياته اللونية، تســـوده رغبة 
كبيرة في الوصول إلى حالة من التشـــبّع، 
إن كان عبـــر عـــدد مـــن عوالم الألفـــة بينه 
وبينهـــا، أو عبـــر حالـــة تجعـــل منها، أي 
تجريدياتـــه، في امتـــزاج بشـــكل تكاملي 
موزّعة علـــى فترات متقاربة حتى يزيد من 

عوالم الألفة بينها.
وهذا مـــا يزيد من عوالـــم الرغبة لدى 
متلقيه فـــي التعرّض لها واكتشـــافها من 
جديد والاستمتاع بها جماليا، ويسترسل 
بهـــا، فمـــا ينبعـــث منهـــا كاف للإشـــارة 

إلى روعة أســـلوبه واتفاقها مع وســـائله 
التعبيريـــة في إبراز رؤيتـــه وقيمها التي 
ستيسّـــر عملية الاقتراب منهـــا والتعرّف 
أو  وفهمهـــا  معهـــا  والتواصـــل  عليهـــا 

التخاطب حولها.
خبـــرات رزكار فقي عـــولا لا تقف عند 
مجال التخييل ورفع مســـتوياته، بل تعزّز 
شـــعور متلقيه أيضا بالاســـتمتاع وإيقاظ 
أحلامه النائمة في التخوم، فهو الذي كان 
يؤكّد أن عدم واقعية عالمه الخيالي له آثاره 
المهمة في تكنيك فنه، وأن أنشطته وخبراته 
الفريدة والخاصة في دمج أو صهر الواقع 
الداخلي بواقعه الخارجي تتّسم بالحيوية 
والتلقائيـــة، وعلى نحو خـــاص حين تبدأ 
ذكرياتـــه القديمة بالانبعـــاث، ولا تحجب 
أطروحاته الفنية الخاصة التي تجمع بين 
اللون وحالاته وهو يســـترد وهجه وعنفه، 
أو ابتســـامته ورقتها، فالجمع بين الشيء 
ونقيضـــه هو من مواصفـــات العمل الفني 

حسب تعبير فرويد.
كان  الـــذي  الكبيـــر  الاهتمـــام  وهـــذا 
يجسّـــده رزكار بخلطات ألوانـــه نابع من 
بهجتـــه الانفعاليـــة كقيمة فنيـــة وكقطب 
جمالـــي نحو تحقيق حاجـــات تعبيرية له 
ولمتلقيـــه معـــا، دون الوقوف عنـــد حدود 
العمـــل الفنـــي الفـــردي، وذلك مـــن خلال 
مادتهـــا الخاصـــة أو لغتهـــا أو من خلال 
بنياتها وعلاقاتهـــا الداخلية التي تجعله 
يكتســـب قيمة جماليـــة متحقّقة من اللعب 

الخاص بالضوء واللون.
قيمـــة جماليـــة تجعله يكتســـب قيمة 
معرفيـــة أيضـــا حـــين يعطـــي كل الأهمية 
للاشعور وجوانبه الســـلوكية، فما يثيره 
رزكار جماليـــا مـــن خـــلال أعمالـــه التـــي 
يحيطهـــا بنغمات جميلـــة وممتعة له ولنا 
بصريا يجعـــل منها معزوفات موســـيقية 
تعمل على تنشيط منابع خياله، مع تحفيز 
كبير لعمليـــات الخلق وهذا ما كان يجعله 
في حالة متميّزة من النشـــاط الدائم والتي 

تدعو إلى التأمّل الطويل.
رزكار فقـــي عـــولا يعـــرف تماما كيف 
يحافظ علـــى حقوله اللونية حتـــى تُثمر، 
وهو علـــى دراية تامة بكل أســـرارها، تلك 
الأســـرار التـــي لا تمنح مفاتيحهـــا إلاّ لمن 
كان عاشـــقا لها وملهما بتفاصيلها، محبا 
لحديثها، ســـاعيا إلى الإقامـــة فيها، ليس 
على أساس من التعالي بل على أساس من 
الحسّ المشـــترك واللغة المشـــتركة، حينها 
ســـوف ينكشـــف كل منهما للآخر على أنه 

الأجمل.
هذه الفلسفة التي سعى الفنان لخلقها 
وقطفها هي ذاتهـــا التي جعلته يعتمد في 
إظهارها على إحالاته الذاتية التي تحوّلت 
إلـــى وقائع لونيـــة وتشـــكيلات تجريدية 
تُطيـــع أوامـــره ومشـــاعره ومواقفه حين 
تخضع لمساءلاته، فهو لا يفقد الأسس التي 
تؤنســـن لغتـــه اللونيـــة، ولا يهدرها وراء 
عـــزل أو وصـــف بنيات تجربتـــه، أو وراء 
ما يهـــدف منها، بل يؤصّل الأســـس التي 
تجعله مســـتديما في طريق بحثه؛ الأسس 
الضرورية التي تجعل من مشـــروع بحثه 
حقيقة معرفية وجمالية محكومة بالنجاح، 
والتـــي أظهـــرت بوادرها مـــن انتقاله من 
حقول واقعية تعبيرية إلى حقول تجريدية 
تذهب بك إلى الحد الأقصى من الإحساس 

الجمالي.

 حلــب (ســوريا) - بهدف إبراز جمالية 
الحرف العربي يعمل الفنان التشـــكيلي 
الســـوري خلدون الأحمد في التكوينات 
الحروفية بعد دراسة حول كيفية صياغة 
الحرف ضمن التشـــكيل واللون والإيقاع 
الشـــرقي لما في الخط العربي من ليونة 

وطواعية في الرسم.
والأحمـــد الـــذي درس الفن دراســـة 
خاصـــة عبر مركز فتحـــي محمد للفنون 
التشـــكيلية في مدينة حلب كان ميالا في 
بداياته للرســـم الواقعي ثـــم التعبيري، 
لتســـتهويه بعدها المدرســـة التجريدية 
بمختلـــف تجلياتها ومنهـــا انطلق إلى 
الفن الحروفي، لأنه اســـتطاع من خلاله 
تجسيد علاقة الحرف باللون والموسيقى 

بشكل تجريدي.
الحـــرف  ”بـــات  الأحمـــد  ويقـــول 
العربـــي محور جل لوحاتي التشـــكيلية 
وطوّرت فكرة تشـــكيله بإضافة تكوينات 
لونيـــة لإبـــراز مفاتنـــه وجمالـــه لكونه 
يجسّـــد لغتنـــا التـــي نعتـــزّ ونفتخـــر 

بها“.
ويؤكّـــد الحروفـــي الســـوري (مـــن 
مواليـــد حلب في العـــام 1967) أنه درس 
الكثيـــر حـــول تكويـــن الحـــرف العربي 
وســـكونه وحركاتـــه وإيقاعاته وعلاقته 

مع اللون، حتى استطاع تشكيله ضمن 
لوحات حروفية تجسّد لغة بصرية 

تشكيلية فريدة بإيقاع شرقي.
عـــن  الأحمـــد  ويقـــول 

”أنا  الحروفية  تجربتـــه 
وإنما  خطاطا،  لســـت 
أرســـم الحرف جماليا 
ضمن العمل التشكيلي 
وعبر المنسوج اللوني 

من ألوان الفرح والحب 
والجمال والتي جسّدت 

العربيـــة  أبجديتنـــا 
بأسلوب مميّز“.

الفنـــان  ويهـــدف 
الســـوري عبر معارضه إلى 

نشر جماليات الحرف العربي 
بـــين الأجيـــال الشـــابة، راصـــدا 

جمالـــه مـــع الســـعي إلـــى توظيفه 
تشكيليا ضمن إيقاع اللون على المساحة 
البيضاء، مبيّنا أنه ما انفك يشتغل على 
تكوينـــات ترتقي لمكانـــة الحرف العربي 
من خلال حركة إيقـــاع خاصة بالحرف، 
ليخرج عن جـــو الخط التقليدي ويرصد 
جمـــلا تشـــكيلية فـــي مفـــردات الحرف 
العربـــي وجماله ضمن إيقاع موســـيقي 

سيمفوني.
وتمكّن الأحمد فـــي لوحاته من منح 
الأحرف أشكالا بأبعاد ثلاثية فيها المتعة 
بأجواء  ممزوجـــة  والعبـــرة  والحكمـــة 
تجريديـــة، محقّقا المعادلـــة الصعبة في 
توازنه بين التشـــكيل ورشـــاقة الحرف 

العربي.
”الأجـــواء  يقـــول  ذلـــك  فـــي  وهـــو 
التجريدية باللون من خلال علاقة اللون 
مع الحـــرف، تُعطـــي حضـــورا للحرف 
بحيـــث يتواجـــد على ســـطح العمل مع 
متممات اللـــون، ومن هنـــاك أعمل على 
وأعطيـــه  الحـــرف  وإيقـــاع  جماليـــات 
انسيابية وتقنية خاصة بتكوين الحرف 
وعلاقة الحروف ببعضها البعض، لتُفرز 
عمـــلا تشـــكيليا ذا منحى فسيفســـائي 
رشـــيق يتماشـــى مـــع جماليـــة الحرف 

العربي“.

وحول جمعـــه بين توازن التشـــكيل 
ورشـــاقة الحـــرف العربـــي، يقـــول ”أي 
مشـــواره  بدايـــات  منـــذ  يضـــع  فنـــان 
الفني مفـــردة يعمل عليهـــا مهما كانت 
مدرســـته التشـــكيلية، ليكـــوّن ملامـــح 
اســـتهواني  وأنـــا  منهـــا،  شـــخصيته 
إلـــى درجـــة العشـــق الحـــرف العربي، 
وكتكويـــن  كإيقـــاع  كحـــرف  اشـــتغلته 
جمالي مع ســـطح اللوحة يتماشـــى مع 
اللون، ليشـــكّلا معا حالة غنائية جميلة 
تربط اللـــون مع الحرف ضمن تشـــكيل 

إيقاعي“.
المقدّمة  التجربـــة  ”دائمـــا  ويواصل 
تســـبقها صناعة للغة تشكيلية بصرية، 
في مرســـمي أعدّ الكثير من الدراســـات 
التي هي بالأساس مشروع لأعمال فنية، 
لكنني أســـميها دراسات لأنها ستصبح 
عملا زيتيـــا في المســـتقبل، أصنع منها 
تكوينـــا يشـــبهني وطالمـــا تمنيـــت لـــو 
كنت خطاطـــا قبل أن أكون رســـاما، لأن 
الخط العربي جميـــل بتكوينه وحركاته 
أعطيـــه مـــن خـــلال لوحاتـــي حضورا 
تشـــكيليا يتناســـب مـــع الفـــن والحالة 

التشكيلية“.

ويقرّ الفنان السوري أنه حين ينطلق 
أحيانـــا فـــي الرســـم لا يعرف إلـــى أين 
يأخذه الحـــرف ولا إلى أين ســـيوصله، 
فيشـــكّله كلوحـــة تشـــكيلية لا تخضـــع 
لقاعـــدة الخـــط بـــل لحركتـــه وتكوينه، 
ويقول ”ما يزيد عن الســـنتين وأنا أعمل 
بجد علـــى موضـــوع الحـــرف، صمّمت 
أكثـــر من مئتـــي دراســـة تكفـــي لإقامة 
ثلاثـــة معـــارض جميعها تركّـــزت حول 
إظهار علاقة الحرف مع اللون والتكوين 
والغنائـــي  الموســـيقي  الإيقـــاع  ومـــع 
والفلسفي والطبيعي والجمالي للحرف، 
أتعامـــل معـــه كفـــن وحالـــة تشـــكيلية

لونية“.
وحـــول توظيـــف اللـــون وإظهـــاره 
كمدلـــول حكائي يدعم ســـردية اللوحة، 
يقول ”عـــادة ما تفرض الألوان نفســـها 
علـــى العمـــل بنـــاء على تصوّر مســـبق 
في ذهني للمشـــهد التشـــكيلي، والعمل 
الفنـــي التشـــكيلي يحتاج إلـــى الراحة 
والتنفّـــس ويخضـــع للجـــواب والقرار 
كالسلم الموسيقي، هناك حوار لوني في 
العمل، فاللون يدخل في تفاصيل الحرف 

ويعطيه جمالية وحضورا تكوينيا، وفي 
العديد من المرات، وبعد أن أنهي لوحتي 
أجده ثقيلا لونيا ولا أجد نفسي فيه، أو 
أرى أن اللون طغـــى على الحرف، أعود 
من جديد وأغيّر الألوان وأستخدم بعض 
الألـــوان كعلامـــة فارقة وكســـر الألوان 

الباردة بالألوان الحارة“.

ويعتـــرف الأحمـــد أن الحـــرف هـــو 
البطل الأول للوحاته، موضّحا ”الأحرف 
العربيـــة كالـــواو والياء والقـــاف فيها 
تذكّرنـــي  جميلـــة  فلســـفية  حميميـــة 
القديمة  بيوتنـــا  بأبـــواب  انحناءاتهـــا 
والقباب والأقـــواس والقناطر، تفاصيل 
حاراتنـــا وتراثنـــا وتاريخنـــا بـــكل ما 
فيه من مخـــزون ومـــوروث ثقافي، هذا 
الانحناء في الحـــرف يعني الانحناء في 
المكان والأشـــخاص على حدّ سواء، وأنا 
كفنان أحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ 
على هذا التراث وحفظ هويتنا الشرقية 
الموغلـــة في القدم والأصالة، كل عمل 
يلامس بيئتـــي بحروفها ولونها 
هو بمثابـــة بناء بيـــت وزرع 

للياسمين“.
الأحمد  تجربـــة  وعـــن 
يقـــول الفنان التشـــكيلي 
الســـوري بشـــار بـــرازي 
فـــي  متجـــدّد  ”الأحمـــد 
لوحاته، فهو يستفيد من 
الخـــط كلوحة تشـــكيلية 
أكثـــر من كونهـــا خطا 
عربيا مقروءا، مع تركيزه 
النقطـــة  موضـــوع  علـــى 
بأعماله بدلالتها في الفن.. 
وهو مـــن الفنانـــين الذين 
أجـــادوا بفن الخـــط العربي 
عـــن طريـــق إدخاله علـــى لوحة 
تشكيلية ومحاولته تمويه الخط قدر 
الإمكان لتوظيفه كحالـــة بصرية أكثر 

من كونه دلالة مقروءة“.
وبدورها ترى الفنانة ســـلمى الشيخ 
حمو أن الأحمد يملك أسلوبه ومدرسته 
الخاصة، مـــن خلال إضافة لمســـته إلى 
الفن الســـريالي عبر طريقته الزخرفية، 
مقدّما لوحات تجريديـــة فنية مفرداتها 

الحرف العربي.
وفـــي رصيد الفنان خلـــدون الأحمد 
الكثير من اللوحات التشكيلية الحروفية 
والمعـــارض التـــي جسّـــدت الإيقاعـــات 
الحروفيـــة ضمـــن لوحات ومجسّـــمات 
الحـــرف  خلالهـــا  مـــن  وطـــوّر  نفذّهـــا 
إضافـــة إلـــى  التشـــكيلي وجمالياتـــه، 
لوحات النقطـــة التي تميّزت بحضورها 
في معارضه لما لها من أهمية في الحرف 

العربي.
والأحمد الذي اتّخذ لنفســـه منهجا 
تشـــكيليا فريـــدا ومميّزا فـــي الأبجدية 
بخصوصيتها وقيمتها الثمينة يستعير 
ألوان الطبيعة المحيطة لإضفاء لمســـات 
شـــرقية علـــى اللوحات، باحثـــا عن كل 
ما هـــو مميّز فـــي لغة الضـــاد لتقديمه 
إلـــى عالـــم التشـــكيل بـــرؤى حداثيـــة 

مُبتكرة.
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العمل الفني التشكيلي 

يخضع للجواب والقرار 

م الموسيقي
ّ
كالسل

خلدون الأحمد

 

لت 
ّ
 فلسفة عولا اللونية تحو

طيع 
ُ
إلى تشكيلات تجريدية ت

أوامره ومشاعره ومواقفه حين 

تخضع لمساءلاته




قرأ بأكثر من اتجاه
ُ
لوحات ت

غريب ملا زلال
كاتب سوري

رزكار فقي عولا يحزم ريشه 

ويمضي إلى ضوء أكثر إشراقا
الفنان العراقي الكردي كان يرسم وكأنه يستكمل حلمه 

الأخير بألوان راقصة

بعد مسيرة تشــــــكيلية حافلة بالألوان رسّاما ومدرّســــــا خطفت جائحة كورونا 
ــــــان التشــــــكيلي العراقي الكــــــردي رزكار فقي عولا عن عمر يناهز ســــــبعة  الفن
وخمســــــين عاما، تاركا ألوانه الراقصــــــة وحيدة وما هي بوحيدة، طالما له أحباء 

عاشقون لضوئه الوضّاء وأجيال تتلمذت على وقع ريشه الضاج بالحياة.

السوري خلدون الأحمد 

وازن إيقاعيا بين التجريد 
ُ

ي

ورشاقة الحرف العربي

كان يعرف تماما كيف يحافظ على حقوله اللونية حتى تثمر

انحناءات حروفية أشبه بقباب وأقواس وقناطر

لحـــرف العربي
قاعاته وعلاقته
تشكيله ضمن

غة بصرية 
رقي.
ــن 

إلى 
عربي 
راصـــدا

ـــى توظيفه 
ون على المساحة
ل غل ش فك

كفنان أحمل م
على هذا التر
الموغلـــة ف
يلامس
هو

أج
عـــن ط
تشكيلية و
الإمكان لتوظ
لالة ن

تعامل حميمي مع لغة الضاد برؤى حداثية



 باريس – تعيش شـــبكة قنوات فرانس 
24 التابعة للمجموعة الإعلامية ”فرانس 
إحـــدى أســـوأ الموجات  ميديـــا مونـــد“ 
الاحتجاجيـــة الداخليـــة منـــذ نشـــأتها 
فـــي 2006، حيـــث يخـــوض الصحافيون 
والموظفـــون في القنـــوات الأربع الناطقة 
والإســـبانية  والإنجليزيـــة  بالفرنســـية 
والعربية إضرابا عن العمل مستمرا منذ 
الخميس الماضـــي، وذلك للمطالبة بإقالة 
مجموعة من المسؤولين الإداريين وإيقاف 

انتهاك حقوق العاملين.
وأكدت شبكة فرانس 24 تعطل بعض 
البرامج ونشرات الأخبار والعمل بالموقع 
الإلكترونـــي. وتمتلـــك الشـــبكة 4 قنوات 
إخبارية عالمية تعمل على مدار 24 ســـاعة 
باللغات (الفرنسية والإنجليزية والعربية 
والإسبانية)، وتصل إلى 444 مليون منزل 

في 5 قارات.

تقييم  بإعـــادة  الموظفـــون  ويطالـــب 
الأجور وبالشـــفافية فـــي لوائح الأجور. 
ويحتـــج الموظفون بشـــكل خـــاص على 
تنظيم العمل، شـــاكين من حمولات ثقيلة 
للغاية وغير معترف بها بشـــكل كاف، ولا 
بما يتكبده الكثير من الموظفين من أعباء، 
واصفـــين أســـاليب الإدارة بالتعامل مع 
هـــذه الأمور بالمحبِطة أو حتى ”المدمرة“، 
فضـــلا عن نقـــص الموارد. ومـــن المطالب 
أيضـــا ”إعـــادة تنظيـــم سلســـلة الرتب 
والرواتـــب بالاعتماد على معايير المهارة 
والإنتاج“، إضافة إلى وضع ”خطة للحد 
مـــن انعدام الأمـــن“ للعاملين لحســـابهم 

الخاص (فريلانس).
وأعلن الموظفون أنهم صوتوا بأغلبية 
60 في المئة على استمرار الإضراب حتى 
موعد الجمعيـــة العمومية الاثنين. وكان 
العاملـــون بالقناة الفرنســـية الشـــهيرة 

صوتـــوا علـــى اقتراح لحجـــب الثقة عن 
جزء من قادة الشـــبكة، ونددوا بالتدهور 
العميق فـــي ظروف عملهـــم. وأعلن عدد 
من صحافيي القناة على حســـاباتهم في 
مشـــاركتهم  الاجتماعي  التواصل  مواقع 

في الإضراب.
وقـــال الصحافـــي ثمـــين الخيطـــان  
”للمـــرة الأولـــى فـــي حياتي أشـــارك في 
إضـــراب عـــن العمل مـــع العشـــرات من 
الزملاء في قنوات فرانس 24. ما أوصلنا 
إلى هذه الحال هو ســـوء الإدارة بالطبع، 
ولكـــن أيضا اقتطاعـــات الموازنة من قبل 
حكومـــة الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون، الـــذي يكره الصحافـــة المهنية 

المحترمة“.
ونشر حســـاب المحتجين على تويتر 
الذي يحمل اسم ”F24 Solidaires“ صورا 
لمكاتـــب التحرير فارغة مـــن الصحافيين، 
فيمـــا أكـــدت وكالة الأنباء الفرنســـية أن 
البرامـــج التـــي تبثهـــا القنـــاة الناطقة 
بالإنجليزية توقفـــت. وانطلق في تويتر 
هاشتاغ يحمل نفس اسم الحساب حصد 
تضامنـــا إعلاميـــا ونقابيـــا واســـعا من 

صحافيين فرنسيين وغير فرنسيين.
مقترحات  تقـــديم  القنـــاة  وحاولـــت 
رفضـــوا  الموظفـــين  لكـــنّ  للعاملـــين، 
الاقتراحات معتبريـــن أنها ”غير مرضية 
ولا تراعي مشـــاعر القلق لـــدى العاملين 

ولم تغير من ثقافة المحسوبية“.
واعترفـــت مديرة فرانس 24 فانيســـا 
الموظفين.  بورغـــراف بتفهـــم ”انزعـــاج“ 
وأشـــارت إلى أن ميزانية ”فرانس ميديا 
كانت أقل بـ100 مليون من موازنة  موند“ 
”بي.بي.ســـي“ و“دويتشه فيله“، في حين 
أن الشـــبكة الفرنســـية تتفـــوق عليهمـــا 

أحيانا في حجم الجمهور.
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 بيــروت – لم ينــــس اللبنانيون هذا العام 
ككل عــــام الاحتفال بعيد ميــــلاد جارة القمر 
الســــيدة فيــــروز ضمــــن عــــدة هاشــــتاغات 
منتشــــرة على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
على غرار #فيروز86 و#عيد_الدني و#فيروز.

ووســـط الأزمـــات المتلاحقة التي يمر 
بهـــا لبنان، وتصدّر عـــدة قضايا النقاش 
العـــام على المنصـــات الافتراضية، إلا أن 
هـــذا الأمر لا ينســـيهم هـــذه الاحتفالية، 
التي تجمعهم على الرغم من انقساماتهم.
ولا تغيب فيروز عن حديث اللبنانيين 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي رغم 
تغييـــب نفســـها عـــن الســـاحة الفنيـــة، 
وتحديدا إحياء الحفلات منذ العام 2011، 

وعن الأضواء والشاشات.
ويعتبـــر اللبنانيـــون فيـــروز رمـــزا 
وطنيـــا فـــي مخيلتهـــم و“ســـفيرة لبنان 
إلـــى النجوم“، و“جـــارة القمـــر“، ورمزا 
للبنـــان الكرامـــة والموحـــد دون تفرقـــة 
دينيـــة أو طائفية، حيـــث يحبها الجميع 
ويتجمعـــون حبـــا فـــي صوتهـــا ودائما 
مـــا يهتفون وراءهـــا ”بحبك يـــا لبنان“. 
ورفضـــت فيروز أن تجُـــرّ إلى خصومات 
سياســـية أو دينية لاسيما خلال سنوات 
وتصدّرت   ،(1990-1975) الأهليـــة  الحرب 
أغنياتها الإذاعات المتناحرة على جانبي 
خطوط القتـــال. وخلال الحـــرب الأهلية 
أيضـــا، رفضت الغناء فـــي لبنان لتجنّب 
أن تحُســـب على منطقة دون أخرى، فيما 
بلدها ســـاحة صـــراع بين قـــوى طائفية 

مدعومة من قوى خارجية.
وتمثـــل فيروز لكل اللبنانيين أملا في 
أن يكون لبنان لجميع اللبنانيين، خاصة 
أن جيـــلا جديدا مـــن الشـــباب اللبناني 
يعيد اكتشـــاف صوتها من خلال أغانيها 
الوطنية وروحها اللبنانية الخالصة التي 
تصـــدرت تغريدات الآلاف مـــن اللبنانيين 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
ذكـــرى الاحتفـــال بمـــرور 86 عامـــا على 

ميلادها. وكتبت إعلامية:

وغرد ناشط:

وكتبت معلقة:

ويحتفـــل اللبنانيـــون كل عـــام يـــوم 
الثاني والعشـــرين من شهر نوفمبر بعيد 
الاســـتقلال، لكنهم رغم ذلـــك يعتبرون أن 
”فيروز وحّـــدت اللبنانيين أكثـــر من عيد 

الاستقلال!“.
وقال معلق:

ووصف فنان:

وانتقـــد لبنانيون مـــن يتعمد إخراج 
فيـــروز مـــن ســـياقها كظاهـــرة توحّـــد 
متاهـــات  فـــي  ويضعهـــا  اللبنانيـــين، 

الحســـابات والحساســـيات السياســـية 
والدينية.وفي هذا السياق حاز السياسي 
اللبناني جبران باسيل، وهو صهر رئيس 
الجمهورية اللبنانية مشال عون سخرية 
وانتقادا لاذعين بعد نشـــره تغريدة على 

تويتر تحتفل بعيد ميلاد جارة القمر.
ويعـــد لبنانيون فيـــروز رمزا حقيقيا 
للبنـــان، صوتها ملـــك للوطـــن ولجميع 
اللبنانيين، إذ لم تدعم يوما خطا سياسيا 
ولـــم تتلـــون ولـــم تتلـــوث بشـــعاراتهم! 
التواصل  مواقع  مســـتخدمو  واســـتعاد 
الاجتماعي أرشـــيفها الحافـــل وصورها 
على شـــكل تغريدات وتدوينـــات، كتحية 
منهم إليها. وفاضت المنصات الافتراضية 
بعبارات الحبّ لشخصية أصبحت رمزا.

يذكـــر أن فيروز التي نـــادرا ما تظهر 
علـــى جمهورها، كان لهـــا 3 إطلالات بين 
الفترة الممتـــدة من أبريـــل 2020 ويونيو 
2021، مـــن خلال حســـاباتها على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وكان الظهـــور كان من خـــلال فيديو 
أخرجته ابنتها ريما الرحباني وشاركته 
علـــى يوتيـــوب، وهـــو عبارة عـــن صلاة 
خاصة من فيروز بســـبب أزمـــة كورونا. 
أما الظهور الثاني كان في 31 أغســـطس 
2020، حيث جمعتهـــا صورة مع الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون خلال زيارته 
إلى منزلها بمنطقة الرابية شمال بيروت.
أمـــا إطلالة فيـــروز الأخيـــرة فكانت 
بصورة سيلفي مع ابنتها ريما الرحباني 
فـــي يونيـــو 2021، مـــع تعليق ”ســـيلفي 

والماضي خلفي“.
وفي ســـياق آخر، شـــارك مستخدمو 
مواقـــع التواصـــل مـــن مختلـــف الدول 
العربية فـــي الاحتفال بعيد ميلاد فيروز، 
مؤكدين أنها ”ليست شأنا لبنانيا ولا تهم 
اللبنانيين وحدهم. فيروز تخصنا جميعا 
كجمهور يعشق صوتها ويحفظ أغنياتها 

ويحترم مسيرتها“.
وتجاوزت شهرة فيروز، المرأة النحيلة 
البنية والباردة الملامح، واسمها الحقيقي 
نهاد حداد، حدود البلد الصغير، وجذبت 
معجبين مـــن كل أنحـــاء العالم. وتخطى 
صوت فيروز حدود الوطن لتغني للشـــام 
ومصـــر وبغداد وعمان وفلســـطين ومكة 
وتونس. وتعدّ فيروز من آخر جيل الكبار 
فـــي العصر الذهبي للموســـيقى العربية 

في القرن العشرين.
وراجـــت أغاني فيروز فـــي كافة أنحاء 
العالـــم العربي لتصبح فقرة رئيســـية في 

إذاعات العالم العربـــي، ليطلق عليها لقب 
”ملكـــة الصبـــاح“، ووصـــل رصيدهـــا من 
الأغاني إلى أكثر من 800 أغنية و70 ألبوما 

و22 مسرحية.
يذكر أنـــه في خطوة غير مســـبوقة، 
رفضـــت مجلـــة ”فوربـــس“ الاقتصادية 

الأميركية، في نسختها الشرق أوسطية، 
عام 2018 وضع اسم السيدة فيروز ضمن 
قائمة ”النجوم العـــرب الأكثر تأثيرا في 
الساحة الفنية العالمية“، فخصّصت لها 
مكانـــا خارج التصنيف، مؤكّـــدة أنّها لا 
تقارن بأحد، وأنّها ”أســـطورة“، تجاوز 

صوتها النـــادر حـــدود الاختلافات بين 
محبيهـــا انطلاقا من لبنـــان إلى أنحاء 
العالم كافّـــة. كما صنفتهـــا المجلة أنّها 
”أعظم نجوم الفن لكل العصور“ للفنانين 
العـــرب الذين لا يزالون على قيد الحياة. 
وتعد هذه المرتبة استثنائية وفريدة

 خارج التصنيف 

ظروف محبطة ومدمرة

الاحتفال بعيد #فيروز تقليد سنويّ لا ينساه اللبنانيون

حملة عراقية لمقاطعة الإعلام الولائي: 

أخرسوا أبواق ولاية الفقيه

إضراب موظفي شبكة فرانس 24 

يشل صوت فرنسا إلى العالم

دهم على مواقع التواصل الاجتماعي
ّ

 فيروز في عيدها السادس والثمانين تجمع اللبنانيين وتوح

ــــــات هناك ما يشــــــبه التقليد على مواقع التواصــــــل الاجتماعي في أواخر  ب
شــــــهر نوفمبر من كل عام يتمثل في الاحتفال بعيد ميلاد فيروز. يتســــــابق 
ــــــة بينهم فيما  ــــــى إعلان الحبّ لها؛ خاصة أنها تشــــــكّل صل ــــــون عل اللبناني

تعصف بهم أزمات من مختلف الأنواع والأشكال.

أونلاين

 بغــداد – دشــــن عراقيون علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة وسائل 
الإعــــلام العراقيــــة، التــــي تســــتضيف ما 

يسمونهم بالولائيين.
وتثيــــر المنظومــــة الإعلاميــــة للمحور 
الولائي، نسبة إلى الولي الفقيه في إيران، 
جدلا عراقيا واســــعا. وتتكون المنظومة من 
”اتحاد الإذاعــــات والتلفزيونات العراقية“ 
(الاتحــــاد) هو فــــرع من ”اتحــــاد الإذاعات 
تديره  الــــذي  الإســــلامية“  والتلفزيونــــات 
وتموله إيران. ويعمــــل ”الاتحاد“ كمنظمة 
إعلامية شاملة تقدم الدعم لوسائل الإعلام 

التابعة لإيران.
ويضــــم الاتحاد أكثر من مئة مؤسســــة 
إعلاميــــة، تتــــوزع علــــى إذاعــــات وقنوات 
تلفزيونيــــة ومواقــــع إخباريــــة، ومنصات 
علــــى مواقــــع التواصل الاجتماعــــي، تلمّع 
الميليشيات المسلحة التي تأتمر بأمر إيران.

التي  التلفزيونيــــة  القنــــوات  وتعمــــل 
تُصنَّف ضمن المحور الولائي، على تسويق 
الخطــــاب الإيرانــــي، ومهاجمــــة خصومه، 
وهي معروفة للعراقيين. وتســــتضيف هذه 
القنوات في برامجها السياســــية مجموعة 
أشــــخاص تغــــدق عليهــــم لقــــب محللــــين 
سياســــيين، لكنهم عمليا متحدثون باســــم 
المحــــور الولائــــي. ويســــوّق المدافعون عن 
الفصائــــل الولائيــــة في العراق شــــائعات 
تستهدف الخصوم، ويصل بعضها إلى أن 

يكون مسوغا للقتل.
مقاطعـــة  خطـــوة  إن  ناشـــط  وقـــال 

الولائيين يجب أن تكون شاملة:

وشرح مغردون بعضا من التكتيكات 
التـــي يعتمدهـــا الإعـــلام الولائي لخداع 
علـــوم  بروفيســـور  وكتـــب  العراقيـــين. 
سياســـية، في جامعـــة يـــورك تورونتو 
الكندية صباح الناصري في هذا السياق 

شارحا ”تكتيك التذاكي“:

وكتب مغرد:

وطالب معلق:

وأعلـــن بعض المشـــاركين عـــادة في 
البرامج على قنوات ولائية اعتزالهم تلك 

البرامج.
يذكر أن الســـلطات العراقية، فرضت 
قبل أشـــهر قليلة، شـــروطا على التناول 
الإعلامي في البرامج الحوارية بالقنوات 

الفضائية في البلاد.
وأفاد بيان لهيئة الإعلام والاتصالات 
في العراق (رســـمية) بـــأن ”هيئة الإعلام 
والاتصالات تهيب بكافة وســـائل الإعلام 
ضـــرورة مراعـــاة المعاييـــر المهنيـــة في 
اختيار الضيـــوف المحاورين في البرامج 
كافة“. وأوضح البيان ”يتوجب الامتناع 
عن تناول الوثائق السرية وغير المصرح 

بها القضايا المعروضة أمام القضاء“.
البرامـــج  فـــي  المحاوريـــن  وبشـــأن 
”يتوجـــب اســـتضافة ذوي الاختصاص 
والكفـــاءة والقادرين على عدم الوقوع في 
الأخطاء التـــي تؤزم الوضع السياســـي 

والأمني والاجتماعي“.
وأضاف ”تجنب دعوة أفراد أو جهات 
محظورة دســـتوريا وقانونيا أو مدانين 

وفق أوامر قضائية“.
لكـــن البيان بقي حبـــرا على ورق في 
ظل تحكم الميليشـــيات الولائية بالعراق. 

وفي هذا الإطار كتب مغرد:

@michelarached
ــــــوم عيد ما تبقى من لبنان الجميل   الي

#فيروز٨٦.

@Christine_Habib
في ظاهــــــرة نادرة تحصــــــل مرة كل 
ســــــنة في #لبنان يجتمــــــع اللبنانيون 

@mayam701
مش صدفة يكــــــون عيد ميلاد فيروز 
ليلة عيد استقلال لبنان.. فيروز هي 
رمــــــز لبنان وصوتها هو الوحيد اللي 
وحّد اللبنانيين في كل المناســــــبات.. 
فيروز هي الدنيا.. شعب عنده فيروز 

مش ممكن يموت #فيروز٨٦.

@KhaledAjib
ــــــل فيه أربعة  ــــــروز تتمثّ ”إن صوت في
آلاف ســــــنة من الحضارة“. #بيروت 
#لبنان #فيروز #ســــــفيرتنا_إلى_

النجوم.

@wissamelamirlb

ــــــة، بلغت فيروز ســــــتة  أســــــطورة حي
وثمانين حولا، ومــــــا زالت أيقونة في 
عليائها وســــــفيرة لبنان والعرب إلى 
ــــــون عاما مرّت  النجوم. ســــــتة وثمان
على ولادة فيروز رمز الأغنية العربية 
الشامخة وملهمة كل الأجيال وصوت 

كل الصباحات وبلسم كل الجراح.
فيروز… كل عام وأنت فيروز.

@hejara1984
تكتيك التذاكي، أو الفهلوة: الإشارة 
إلى فضيحة باتجــــــاه، والتغطية على 
فضيحــــــة باتجــــــاه آخر. لمــــــاذا؟ لأن 
الفضيحــــــة المغطاة كانت ســــــتفضح 
نفاق الإشارة إلى الفضيحة الأولى! 
ــــــال الإعــــــلام الولائي: يشــــــير إلى  مث
تدخلات كل الكون بالعراق إلا إيران، 
وبذلك يحــــــاول التغطية على خســــــة 

النظام الخامنئي! تكتيك مفضوح!

@dr_94_Hussein
ــــــين والأبواق  خطــــــوة مقاطعة #الولائي
ــــــكل مــــــن..  لازم تكــــــون شــــــاملة… ل
صحافي،  #إعلامي،  خبير،  متحدث، 

@IRQ08
إن لم تستطع الحكومة عزل الولائيين 
عن الشــــــعب، فالشــــــعب قــــــادر على 
عزلهم عن المجتمع بمقاطعة كل قناة 

تروج لهم #قاطعوا_الولائيين.

@Mohali_Aliraqi
ــــــى القنوات  ــــــين عل #قاطعوا_الولائي
التلفزيونية العراقية والعربية، ليعرفوا 
ــــــة. الإرهاب  أن هــــــؤلاء إرهابيون قتل
الفكري هو أساس الإرهاب الدموي. 
الصحافة مهنة إنسانية غايتها نصرة 
ــــــى الإرهــــــاب. أرجوكم  الإنســــــان عل
ــــــس أمرا.  قاطعوا هــــــؤلاء فضلا ولي

فأنتم صوت لمن لا صوت له.

@alasafe_mustafa
ــــــى كل من يظهر في الإعلام  يجب عل
ــــــي يتناغم مع  ومــــــن لديه طــــــرح وطن
الشارع العراقي في حصر السلاح 

ــــــى التغريد في حب شــــــخص واحد. وحدها  عل
ــــــين ولا تفرّقهم. #فيروز٨٦  #فيروز تجمع اللبناني

#عيد_الدني.

بيد الدولة ومحاربة الفاســــــدين ألا يظهروا 
مع المنظرين، الذين يمثلون الجانب الولائي 
ــــــى القتل والتهجير وانتشــــــار  المحرض عل

السلاح المنفلت وأن يتم #عزلهم إعلاميا.

معمم، ناشــــــط، موظف دولة، #أكاديمي، 
سمسار، ضابط دمج، نائب #قاطعوا_

الولائيين.



 تونــس –  يعـــد الـــزواج العرفي آلية 
لشـــرعنة العلاقات الجنســـية المنتشرة 
في المجتمع التونســـي، كمـــا هو غطاء 
للشـــهوات  وتقنيـــن  الحـــلال  للجنـــس 
المكبوتة. وقد بات هذا النوع من الزواج 
واقعا ملموسا على الرغم مما يُسبّبه من 

مشكلات اجتماعية ونفسية وصحيّة.
ويعرّف خبراء علم الاجتماع الزواج 
العرفـــي بأنّه زواج غير موثق رســـميا، 
فهـــو يتمثل فى كتابة عقـــد غير قانوني 
بيـــن طرفيـــن بحضور شـــهود ودون أن 
يترتّـــب عن هـــذا النوع مـــن العقد نفقة 
شـــرعية للزوجة أو أي حقـــوق قانونية 

لدى الزوج أثناء الزواج وبعد الطلاق.
وخلال الســـنوات الخمـــس الأخيرة 
سُـــجِلت 1718 قضيـــة زواج عرفـــي في 
تونـــس، وقد بتّ القضاء التونســـي في 
287 ملـــف زواج عرفـــي خـــلال الســـنة 
القضائية الفارطة، و369 ملفا في السنة 

التي سبقتها.

كمـــا تـــم تســـجيل 386 قضية خلال 
السنة القضائية 2017 – 2018، و351 ملفا 
في 2016 – 2017 و325 خلال 2015 – 2016.
وبينت دراســـة ميدانيـــة أعدها عدد 
من الطلبة من خمس جامعات تونســـية 
ســـنة 2015 أن ظاهـــرة الـــزواج العرفي 
انتشـــرت بنســـبة 37 فـــي المئـــة فـــي 
صفوف الســـلفيين بصفة عامة وبنسبة 
83 فـــي المئة في صفـــوف الطلبة منهم، 
وبنسبة 23 في المئة في صفوف الطلبة 

المتعاطفين معهم.
أن  إلـــى  الدراســـة  ذات  وأشـــارت 
90 فـــي المئـــة مـــن المتزوجيـــن عرفيا 
ينحـــدرون من أوســـاط اجتماعية فقيرة 
ومـــن أحياء شـــعبية أو جهـــات داخلية 
محرومـــة، في حين ينتمـــي 10 في المئة 
منهـــم إلى عائلات من الطبقة الوســـطى 
التـــي تعرّضت خلال الفترة الأخيرة إلى 

التهميش الاجتماعي والتفقير.
ورصدت الدراســـة ما بين 700 و800 
حالـــة زواج عرفي في صفـــوف الطلبة. 
ولكنها لفتـــت إلى أنه ليس بوســـع أيّة 
جهـــة تحديد مدى انتشـــار الظاهرة لأن 
الطلبـــة المتزوجيـــن عرفيـــاً يحيطـــون 

زواجهم بســـرية تامة خوفاً من وقوعهم 
تحـــت طائلـــة القانون أو مـــن افتضاح 
أمرهـــم لـــدى عائلاتهـــم التـــي لا تعلـــم 

بزواجهم.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن التقاء 
الأفـــكار الدينية الســـلفية مـــع الجذور 
الاجتماعيـــة الفقيرة للطلبـــة، بالإضافة 
إلـــى انتشـــار ممارســـة الجنـــس خارج 
إطـــار الـــزواج هـــي عوامـــل ســـاهمت 
بشـــكل كبير في بـــروز الـــزواج العرفي 
الجامعـــات  فـــي  جديـــدة  كظاهـــرة 

التونسية.
وتعود ظاهـــرة الـــزواج العرفي في 
تونـــس إلى ما قبل ثـــورة يناير2011، إلا 
أنهـــا كانت حكرا على الطبقة الوســـطى 
والعليـــا مـــن المجتمع التونســـي وقد 
تداولتها عدة وســـائل إعـــلام رغم إنكار 
الســـلطات الرسمية لها، حسب ما صرح 
بـــه المختص فـــي علم الاجتمـــاع طارق 

بالحاج محمد.
ويـــرى بالحـــاج محمـــد أن صيغـــة 
الـــزواج هذه تنتشـــر في كل الشـــرائح 
الاجتماعية، وليست حكراً على العازبين 
دون ســـواهم. واعتبر أن الزواج العرفي 
الجنســـية  العلاقـــات  لشـــرعنة  آليـــة 
المنتشـــرة بكثرة في المجتمع التونسي 
ذلك أن 80 في المئة من الشـــباب و67 في 
المئة من الشـــابات يمارســـون الجنس 
خارج إطار الزواج رغم أن التونســـيين 
في قرارة أنفســـهم غيـــر متصالحين مع 
فكـــرة العلاقات المحرمـــة بحكم الوازع 
الدينـــي وتربية الحلال والحـــرام وثقل 
المـــوروث الثقافـــي والاجتماعـــي الذي 
يتعـــارض أحياناً مع الصورة المتحررة 
الطبقـــات  بعـــض  بهـــا  تظهـــر  التـــي 

الاجتماعية.
وأشار بالحاج محمد إلى أن الزواج 
العرفـــي ”يشـــكّل ملاذاً لتلبيـــة حاجات 
جنسية وتجنّب عقدة الإحساس بالذنب 
وتأنيـــب الضميـــر إزاء الـــوازع الديني 

الذي يكبح جماح تلك الرغبات“.
وأكـــد أنـــه الـــزواج العرفـــي يمثّل 
”صيغة للخيانـــة الزوجيـــة تحت غطاء 

ديني“ بالنســـبة إلـــى المتزوجين الذين 
لا يمتلكـــون الجـــرأة للعيش مـــع خليلة 
خـــارج نطـــاق الـــزواج، كـــون القانون 
التونسي يمنع تعدد الزوجات، ويريدون 
أيضاً الحفاظ على أســـرهم وســـمعتهم 

الاجتماعية.
القانـــون  صرامـــة  مـــن  وبالرغـــم 
العرفي  للـــزواج  وتجريمـــه  التونســـي 

أو الـــزواج بامرأة ثانيـــة، إلا أن الزواج 
العرفي شاع في المجتمع.

ويجـــرّم القانـــون كل صيـــغ الزواج 
التي لا تستجيب إلى الشروط القانونية 
والمدنيـــة ويعتبرها باطلـــة. ومن هذه 
الصيغ ما يعرف بالزواج العرفي الذي لا 
يشـــترط حضور شهود ولا يوثق رسمياً 
وينعقـــد بمجرد كتابة عقـــد غير قانوني 
بيـــن طرفين مـــن دون الإقـــرار بأي حق 

للزوجة.
ويســـمى الـــزواج العرفـــي قانونيّا 
”زواجـــا على خلاف الصيـــغ القانونية“ 
ويعاقب عليه القانون، إذ يعتبر حســـب 
الفصليـــن 36 و31 مـــن قانـــون الحالـــة 
المدنية باطلا ويعاقب الزوجان بالسجن 
مـــدة ثلاثـــة أشـــهر خاصة، كمـــا ينص 
القانـــون التونســـي عدد 3 لســـنة 1957 
والمؤرخ في الأول من أغسطس من نفس 
السنة والمتعلّق بتنظيم الحالة المدنية 
وتحديـــدا بفصله الـ31 على أن يبرم عقد 
الـــزواج في تونس أمـــام عدلين أو أمام 
ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين 
مـــن أهل الثقـــة وهو ما يجعـــل من هذا 
الزواج المسمى بالعرفي مُجرّما وباطلا.

وقال عبدالستّار النجّار الباحث في 
العلـــوم الاجتماعية إن المســـألة تعكس 
الوهن الـــذي أصاب مؤسســـات الدولة 
وما رافقـــه من تفكك اجتماعي. وأكد أنه 
أمام ضعف مؤسسات الدولة يصبح من 
الصعـــب تتبع مخالفـــي القانون خاصة 
إذا كانـــت المخالفـــات ترتبـــط بحيـــاة 

المواطن الخاصة.

أمـــا الدكتور معز بن حميدة أســـتاذ 
علم الاجتماع فربط الظاهرة بتأخر سن 
الزواج والخوف من العنوســـة. وقال بن 
حميدة إن ”تأخّر ســـنّ الـــزواج وارتفاع 
تكاليفـــه والخـــوف من العنوســـة كلها 
عوامل تقف وراء تفشي الزواج العرفي، 

بالإضافـــة إلـــى تشـــوّه صـــورة الزواج 
كمؤسســـة اجتماعيـــة ومـــا يصاحبـــه 
من مشـــكلات وتوترات فـــي العلاقة بين 
الأزواج وتفاقم نسب الطلاق وتضاعف 
الشـــعور بعـــدم الرضا ورتابـــة الحياة 

الزوجية“.
ويعتبر علماء الاجتمـــاع أن الزواج 
العرفـــي أكبـــر مغالطة لأنه فـــى باطنه 
يشرع لزواج المتعة باعتباره غير مقيد 
ولا محـــدد في مدتـــه الزمنية، فالشـــيء 
الوحيـــد الـــذي يحكمه هو أمـــد الرغبة 
الجنســـية الذي يختفي باختفائها. فهو 
لا يعبـــر عن تلـــك المؤسســـة الزوجية 
بقدر مـــا يعبر عن علاقات هشـــة تنبثق 
وســـط الظـــلام وتختفـــي أيضا وســـط 
الظـــلام لأنهـــا غالبا مـــا تتم فـــي كنف 

السرية.
ومن ناحية أخرى هو ســـلوك جبان، 
فعـــادة ما يلجأ إليـــه المتزوجون الذين 
الأخلاقية  المســـؤولية  إلـــى  يفتقـــرون 
والشـــجاعة والجرأة لمواجهة زوجاتهم 
وقوانيـــن بلادهم، أي مـــن أجل الخيانة 

التي يشـــرعونها والتـــي أضحت هي 
الأخرى مرضا عصريا مستعصيا.

قضائيـــة  مواجهـــة  أثـــارت  بغــداد –   
خاضتها امـــرأة مطلقة لإلغاء زواج ابنتها 
البالغة من العمر 12 عاما ضجة في العراق، 
حيث أرجأ القاضي الأحد جلسة الاستماع 
في القضية لأســـبوع آخر فيمـــا تظاهرت 

ناشطات نسويات رفضا للظاهرة.
وكانت جلسة الاســـتماع أمام محكمة 
الأحوال الشـــخصية في الكاظمية، إحدى 
ضواحـــي بغداد، للســـماح للـــزوج بطلب 
المصادقة الرســـمية على زواجه من الطفلة 

إسراء.
لكن والدة إسراء، والتي رفضت كشف 
اســـمها، قالت إنها لا تعـــرف مكان ابنتها 
وأن زوجها الســـابق ”خطفها“، وأكدت أن 

ابنتها تعرضت للاغتصاب.
وأكـــد المحامي مـــروان العبيدي الذي 
يتولى القضيـــة كوكيل الأم، لفرانس برس 
”عدم جواز تســـجيل الـــزواج لأن الفتاة لا 

يمكنها الزواج لأنها صغيرة“.
ولا يزال الزواج المبكر للفتيات شائعا 
في العراق، خصوصا في الأرياف. قانونا، 
يعتبر 18 عاما الســـن الرسمي للزواج لكن 
هناك اســـتثناءات تسمح بالزواج بعمر 15 

عاما، في حال موافقة ولي أمر الفتاة.
وتعتبـــر الزيجات التـــي تعقد من قبل 
رجال دين مشروعة من قبل البعض، لكنها 
تبقى غير رسمية حتى تتم المصادقة عليها 
من قبـــل القضاء مقابل دفع رســـوم مالية 
بحسب تقرير لمنظمة ”سيف ذي تشيلدرن“ 

(أنقذوا الأطفال).
وفي ما يتعلق بقضية الفتاة إســـراء، 
التابعة  ذكر بيان عن ”الشرطة المجتمعية“ 
لـــوزارة الداخليـــة أن فريقا مـــن كوادرها 
التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها.

وأكـــدت الفتـــاة أن ”الـــزواج قـــد تم 
برضاهـــا، دون أن يكرهها أو يجبرها أحد 
عليه، وأن الفريق اطلع على العقد الشرعي 
الـــذي تم بموجبه زواج الفتـــاة القاصر“، 

وفقا للبيان.
وتجمعـــت ناشـــطات نســـويات الأحد 
بينهـــن ينار محمد رئيســـة منظمة ”حرية 
المرأة فـــي العراق“، عنـــد محكمة الأحوال 
الشـــخصية في الكاظمية لرفض المصادقة 

على زواج إسراء.
وهتفـــت الناشـــطات ”كلا كلا لتزويج 
المغتصب من الضحيـــة“ و“باطل.. باطل“، 
كمـــا رفعن لافتات تحمل عبارات قالت ”كلا 
و“زواج القاصـــرات  لـــزواج القاصـــرات“ 

جريمة بحق الطفولة“.
وقالت رئيســـة المنظمـــة لفرانس برس 
”ماذا يعني تصديق الـــزواج من طفلة غير 

اغتصاب للطفولة؟“.
وأضافـــت ”الاغتصـــاب جريمة ونحن 

هنا للدفاع عن الطفلة“.
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زواج قاصر يثير 
جدلا في العراق

موضة

 لنــدن – أكـــد الدكتـــور مايكل موســـلي 
الفوائد الصحية للوقوف.

وكشف الطبيب البريطاني في تسجيل 
صوتـــي كم مرة يحتاج الفرد إلى الوقوف، 
مشـــيرا إلـــى أن الجلوس لفتـــرات طويلة 
ســـيء للغايـــة بالنســـبة إلـــى الكثير من 

الأشخاص.
وأوضح موســـلي سبب وجوب إضافة 

الوقوف إلى روتين الفرد اليومي.
لفتـــرات  الجلـــوس  أن  إلـــى  وأشـــار 
طويلة يمكن أن يؤدي إلى بعض المشاكل 

الصحية الســـيئة جدا، والتي تتراوح من 
ارتفـــاع مخاطر الإصابة بأمـــراض القلب 
والسكري من النوع 2 إلى الوفاة من جميع 

الأسباب.
وقال موســـلي ”لقد كنت جالســـا على 
مكتبي الآن لمدة ساعة في محاولة لإنجاز 
بعض الأعمال وأنا على وشك القيام بشيء 
يمكـــن أن يكون له تأثيـــر طويل الأمد على 

صحتي“.
مختلفـــة  صحيـــة  فوائـــد  وللوقـــوف 
بمـــا فـــي ذلـــك خفض نســـبة الســـكر في 

الـــدم وحـــرق كمية مفاجئة من الســـعرات 
الحرارية.

وقال الطبيب إن قضاء المزيد من الوقت 
على القدمين هو حقا طريقة بسيطة وسهلة 
لتعزيــــز الصحــــة. إنه يرفع معــــدل ضربات 
القلــــب، ويســــاعد علــــى التمثيــــل الغذائي 

الخاص بالفرد وهو كذلك مفيد لعظامه.
ودعـــا الدكتور موســـلي إلـــى التحرك 
والوقوف قدر المستطاع. ونصح بالوقوف 
على القدميـــن في العمل مرتيـــن أو ثلاث 

مرات على الأقل كل ساعة لمدة دقيقتين.
كما أوصى بإجراء المكالمات الهاتفية 
أثنـــاء الوقوف، مشـــيرا إلـــى أن ذلك أمر 
ممتع للغاية لأنه إذا كان شـــخص ما يقوم 
بمكالمـــة هاتفيـــة واقفـــا فإنـــه يميل إلى 

المشي أيضا، لذلك هناك فائدة إضافية.
وبصرف النظر عن الأبحاث التي تشير 
إلى العديد من الفوائد الصحية المرتبطة 
بهذا النشـــاط، فإن التفســـير البسيط هو 

الجاذبية.
وأوضـــح أن الجاذبيـــة لديهـــا الكثير 
لتجيـــب عنه، ومـــن أفضل الطـــرق للنظر 
إليهـــا هم الأشـــخاص الذين أجـــروا هذه 
الدراســـات. ففي الأماكن التي اســـتراحوا 
فيها لفترات طويلـــة، فقدوا كثافة العظام، 
وانخفضت الدورة الدموية ببساطة بسبب 
عدم الوقوف والســـماح للجاذبية بسحب 
أجسامهم، وهي قوة صغيرة ولكنها ثابتة.

علـــوم  أســـتاذ  باكلـــي  جـــون  وقـــال 
التمرينـــات التطبيقيـــة في مركـــز جامعة 
شروزبري ”مقارنة بما كان عليه الحال قبل 

50 عاما نقضي وقتا أطول في الجلوس“.
”للأســـف،  موســـلي  الدكتـــور  وقـــال 
هـــذا مرتبـــط ببعـــض النتائـــج الصحية 
الســـيئة جـــدا، بما فـــي ذلك زيـــادة خطر 
والســـكري  القلـــب  بأمـــراض  الإصابـــة 
مـــن النـــوع 2 وحتـــى الموت مـــن جميع 

الأسباب“.
التمريـــن  علـــوم  أســـتاذ  وأوضـــح 
عمليـــة  يبطـــئ  الجلـــوس  أن  التطبيقـــي 
الأيض، ويفتقـــر إلى التحفيز لأي جزء من 

الجسم.
وقال ”ســـواء كانت عظامنا أو الدورة 
الدموية أو الأيض لدينا تحافظ على سكر 
الدم، فإنها تنخفض إلى مستوى الراحة“.

وتظهر الأبحاث أن قـــدرة الناس على 
الوقـــوف علـــى ســـاق واحدة هي مؤشـــر 
صحي وأن التحسن في الوقوف على ساق 
واحـــدة يمكن أن يعزز مـــن اللياقة البدنية 

والعمر الافتراضي.
وترتبط القدرة على الوقوف على ساق 
واحدة بزيادة مســـتويات النشاط البدني 
وتقليل مخاطر الســـقوط وبجودة الحياة 

وطولها.
ويشـــار إلى أن هناك نحو 37.3 مليون 
حالة ســـقوط شـــديدة ســـنويا في جميع 

أنحاء العالم بما يكفي لتتطلب 
رعاية طبية.

ويرتبط عدم القدرة على 
التوازن على ساق واحدة 

لمدة 20 ثانية أو أكثر 
لدى الأشخاص الأصحاء 
بزيادة خطر تلف الأوعية 

الدموية الصغيرة في 
الدماغ وانخفاض 

القدرة على فهم الأفكار.
ومن غير المرجح 

أن تكون قادرا على 
الوقوف على ساق 

واحدة دون اهتزاز إذا كان 
لديك العديد من الحالات 

الطبية، مثل مرض 
باركنسون أو السكتة 

الدماغية أو مرض 
ألزهايمر.

كمـــا يمكـــن أن 
يؤدي الحمل وانقطاع 

الطمث والتقاعد أيضا 
إلى تغيير قوتنا وتوازننا وقدرتنا 
علـــى البقـــاء منتصبيـــن، ويرجع 
ذلك فـــي الغالب إلـــى الطريقة التي 
تؤثر بها هـــذه العوامل على قدرتنا 
ودوافعنا للانخراط في نشاط بدني 

منتظم.

رغم صرامة القانون التونســــــي ومنعه لتعــــــدد الزوجات وكل صيغ الزواج 
التي لا تســــــتجيب إلى الشروط القانونية والمدنية، انتشرت خلال السنوات 
ــــــزواج العرفي خاصة فــــــي صفوف الطلبة الســــــلفيين  ــــــرة ظاهرة ال الأخي
ــــــى التقاء الأفكار  والمتعاطفــــــين معهم. ويرجــــــع خبراء علم الاجتماع ذلك إل

الدينية السلفية مع الجذور الاجتماعية الفقيرة للطلبة.

الزواج العرفي آلية لشرعنة العلاقات الجنسية 
المنتشرة في المجتمع التونسي

الوقوف طويلا يعزز صحة الجسم 

83 في المئة من المتزوجين عرفيا طلبة أغلبهم من أوساط اجتماعية فقيرة

العلاقات التي يسودها الغموض تنتهي بروابط سرية 

الوقوف يجب أن يضاف إلى الروتين اليومي للأفراد

الطلبة المتزوجون عرفياً 
يحيطون زواجهم بسرية 

تامة خوفاً من وقوعهم تحت 
طائلة القانون أو من افتضاح 

أمرهم لدى عائلاتهم

 ميونــخ (ألمانيــا) – أوردت مجلــــة 
”Elle“ أن الفســــتان يــــزدان بنقوش 

الرخــــام (Marble Dress) في خريف 
2022 ليمنــــح المرأة  وشــــتاء 2021 – 
إطلالــــة فخمــــة تعكــــس تفرد 

أسلوبها.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 
الفستان المزدان بنقوش 
الرخام يتألق بتوليفة 
الأسود والأبيض بصفة 
خاصة لمزيد من الأناقة 
والفخامة، مشيرة إلى 
أنه يطل أيضا بأطوال 
مختلفة حيث توجد 
موديلات ميني وأخرى 

طويلة.
ويمتاز الفستان المزدان 
بنقوش الرخام بتنوع 
إمكانيات تنسيقه، ففي 
الحفلات والمناسبات يمكن 
تنسيقه مع حذاء ذي كعب 
عال ومقدمة مدببة أو 
صندل أنيق أو بوت 
أسود يصل طوله إلى 

الركبة.
وفي الحياة اليومية 
يمكــــن تنســــيق 
الفستان مع بوت 
 Combat) المقاتلين
Boot) ذي 

الطابع الشرس 
للحصــــول على 
جريئة  إطلالة 

ومتفردة.

الفستان يزدان 
بنقوش الرخام 

هذا الخريف بن
فاع
لها
في،

هم زوج واجه جرأ وا ج وا
وقوانيـــن بلادهم، أي مـــن أجل الخيانة 

التي يشـــرعونها والتـــي أضحت هي 
الأخرى مرضا عصريا مستعصيا.

ـوم 
معة 
قبل 

س“.
ـف، 
حية 
خطر 
ري 
ميع 

ـــن 
يـــة 
 من 

ورة 
سكر
حة“.

على 
شـــر 
ساق 
نية 

ساق 
ني 
ياة 

يون 
ميع 

أنحاء العالم بما يكفي لتتطلب 
رعاية طبية.

ويرتبط عدم القدرة على
التوازن على ساق واحدة
20 ثانية أو أكثر لمدة

لدى الأشخاص الأصحاء
بزيادة خطر تلف الأوعية 
الدموية الصغيرة في

الدماغ وانخفاض 
القدرة على فهم الأفكار.
ومن غير المرجح
أن تكون قادرا على 
الوقوف على ساق 

واحدة دون اهتزاز إذا كان
لديك العديد من الحالات
الطبية، مثل مرض

باركنسون أو السكتة 
الدماغية أو مرض 

ألزهايمر.
كمـــا يمكـــن أن
يؤدي الحمل وانقطاع

الطمث والتقاعد أيضا 
ررررررردرتناا وقوق إلى تغيير قوتنا وتوازننناا
علـــى البقـــاء منتصبيـــن، ويرجع

ذلك فـــي الغالب إلـــى الطريقة التي 
تؤثر بها هـــذه العوامل على قدرتنا
نشاط بدني ودوافعنا للانخراط في

منتظم.

 ميونــخ (ألمانيــا) – أوردت مجلــــة
”Elle“ أن الفســــتان يــــزدان بنقوش

الرخــــام (Marble Dress) في خريف
ليمنــــح المرأة 2022  – وشــــتاء 2021
إطلالــــة فخمــــة تعكــــس تفرد

أسلوبها.
وأوضحت المجلة المعنية
بالموضة والجمال أن
الفستان المزدان بنقوش
الرخام يتألق بتوليفة
الأسود والأبيض بصفة
خاصة لمزيد من الأناقة
والفخامة، مشيرة إلى
أنه يطل أيضا بأطوال
مختلفة حيث توجد
موديلات ميني وأخرى

طويلة.
ويمتاز الفستان المزدان
بنقوش الرخام بتنوع
إمكانيات تنسيقه، ففي
الحفلات والمناسبات يمكن
تنسيقه مع حذاء ذي كعب
عال ومقدمة مدببة أو
بوت صندل أنيق أو
أسود يصل طوله إلى

الركبة.
الحياة اليومية وفي
يمكــــن تنســــيق
الفستان مع بوت
Combat) المقاتلين
Boot) ذي

الطابع الشرس
للحصــــول على
جريئة إطلالة 

ومتفردة.

هذا الخريف

صيغة الزواج هذه 
تنتشر في كل الشرائح 

الاجتماعية

طارق بالحاج محمد
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 الدوحة – ســـيطرت منتخبات آســـيا 
على البطولة العربية خلال النسخ التسع 
الماضيـــة بفضـــل العديـــد من الأســـباب 
والعوامـــل التي رجحـــت كفتها على دول 

عرب أفريقيا. 
وتوج العرب من أبناء القارة الصفراء 
بــــ6 ألقاب مقابل 3 ألقـــاب فقط لمنتخبات 
عرب أفريقيا. أســـباب لهذا التفوق، قبل 
أيام قليلة تفصلنا عن النســـخة العاشرة 

من كأس العرب. 
ولم تتعامل منتخبـــات عرب أفريقيا 
بشـــكل جدي مع البطولة العربية، وعادة 
مـــا كانـــت تشـــارك بمنتخبـــات الصف 
الثاني، لعدم اعتـــراف اتحادي الكرة في 
آســـيا وأفريقيا، وكذلك الاتحـــاد الدولي 

للكرة الفيفا، بالبطولة.
ويفســـر هذا الســـبب الإقبال الكبير 
على المشاركة في النسخة العاشرة المقبلة 
في قطر، والتي تشهد مشاركة 16 منتخبا 

للمرة الأولى تحت مظلة فيفا. 

مرحلة مهمة

ومـــع هـــذا لـــن تشـــارك الســـعودية 
والجزائـــر والمغرب فـــي البطولة المقبلة، 
وستشـــارك  الأول،  المنتخـــب  بلاعبـــي 
بلاعبـــي الصف الثانـــي، للحفـــاظ على 
ســـلامة لاعبيهـــا قبل المرحلـــة المهمة من 

التصفيات القارية للمونديال. 
واســـتفادت منتخبات عرب آسيا من 
عامل الأرض في حسم الكثير من مباريات 
البطولـــة وألقابها، إذ لـــم تخرج ضيافة 
النسخ التســـع الماضية، وحتى النسخة 

العاشرة المقبلة، عن القارة الآسيوية. 
وأقيمت النســـخ التسع بالترتيب في 
لبنـــان 1963، الكويت 1964، العراق 1966، 
ســـوريا   ،1988 الأردن   ،1985 الســـعودية 
1992، قطر 1998، الكويت 2002، السعودية 

2012، وأخيرا قطر 2021.

عـــرب  منتخبـــات  أغلـــب  حرمـــت 
أفريقيـــا مـــن عناصرهـــا المحترفة في 
الأنديـــة الأوروبية عند مشـــاركتها في 
كأس العـــرب، لاعتبـــار البطولـــة ودية 
وغيـــر رســـمية، وهو ما يتيـــح للأندية 
الامتناع عن السماح للاعبيها بانضمام 

للمنتخبات الوطنية. 

ومنح هـــذا الأمر التفـــوق لمنتخبات 
عرب آســـيا، والتـــي ليس لـــدى أغلبها 
لاعبـــين محترفين في الخـــارج، وخاصة 
المنتخبـــات الخليجية، وحتى المنتخبات 
الأخـــرى مثـــل الأردن ولبنان وســـوريا 
والعـــراق لـــم تكـــن لديها أعـــداد كبيرة 

محترفة بالخارج.
للاتحاد  المؤقتـــة  اللجنـــة  وأعلنـــت 
الســـوري عن تشـــكيلة منتخب ســـوريا 
الذي سيشـــارك في بطولـــة كأس العرب 
العاشرة التي ستقام في قطر اعتبارا من 
نهاية الشـــهر الحالي. وضمت التشكيلة 
15 لاعبـــا محترفا و8 محليين. وســـيقود 
المنتخب الســـوري المديـــر الفني الجديد 
الرومانـــي تيتـــا فاليـــرو خلفـــا للمدير 

السابق نزار محروس. 
ومن المنتظر أن يصل تيتا إلى دمشق 
الثلاثـــاء القـــادم لتولي المهمة رســـميا. 
وسبق لتيتا أن قاد فريق الاتحاد الحلبي 
للفوز بكأس الاتحاد الآســـيوي 2010 كما 
قاد منتخب ســـوريا لفتـــرة قصيرة لمدة 
أســـبوعين في بطولة الأمم الآسيوية في 

قطـــر 2011 وخرج فيها منتخب ســـوريا 
من الدور الأول بعد فوزه على السعودية 
1 وخســـارته أمام اليابـــان والأردن   – 2
بنتيجة واحدة 1 – 2. وجاءت سوريا في 
المجموعة الثانية إلـــى جانب منتخبات 

الإمارات وتونس وموريتانيا.
المعـــروف أن قـــوة الكـــرة فـــي عرب 
أفريقيـــا تتركـــز فـــي منتخبـــات تونس 
والمغـــرب والجزائر ومصر، وباســـتثناء 
شـــارك  والـــذي  التونســـي،  المنتخـــب 
في النســـخة الأولـــى، تأخرت مشـــاركة 
منتخبـــي مصـــر والجزائر إلى نســـخة 
1988، ومنتخب المغرب إلى نسخة 1998. 
أمـــا باقي منتخبـــات عـــرب أفريقيا فلم 
يشـــارك المنتخب الســـوداني قبل 1998، 
وموريتانيـــا 1985، وشـــاركت ليبيا في 
النســـخة الثانية، ولكنها من المنتخبات 
التي لم تكن قوية في النســـخ الأولى من 

كأس العرب.
وتتفـــوق منتخبات عرب آســـيا في 
عدد المشـــاركات في جميع نسخ البطولة 
العربيـــة، وهـــو مـــا منحهـــا أفضليـــة 
حســـم الألقاب والمباريات، وعلى سبيل 
المثال، النســـخة الأولى، شـــاركت فيها 4 
منتخبات من عرب آسيا، ومنتخب واحد 
من عـــرب أفريقيـــا. وربما هذا الســـبب 
يكمـــن فـــي ارتفاع عدد دول عرب آســـيا 
عن عرب أفريقيـــا، وهو ما منحها حجم 
مشـــاركة أكبر، ومنحها أيضا الأفضلية 
العددية في المنافســـة علـــى الألقاب في 

النسخ الماضية.

توقفات

ســـاهم عدم انتظام مواعيد بطولات 
كأس العـــرب وتعدد التوقفات لأســـباب 
مختلفة في عدم التعامل بجدية أكبر من 
جانب منتخبات عرب أفريقيا، إلى جانب 
سبب جماهيري مهم حال دون عدم جدية 
التعامـــل. وتتعامل الجماهيـــر العربية 
بحساســـية زائدة مـــع المواجهات في ما 
بينها، ولذا يحـــاول الكثير منها تجنب 
المواجهـــات الودية خشـــية الخســـارة، 
والعديد من المنتخبـــات العربية لا تقبل 
اللعب أمام منتخبـــات أخرى بعينها إلا 

إذا كانت مواجهات رسمية.

وســـاهم توقيت البطولة في اعتذار 
الكثير من المنتخبات عن عدم المشـــاركة 
فيها، وخاصة أن توقيتها عادة ما يكون 
في شهور الشـــتاء، والذي يناسب إقامة 

المباريات في الدول الآســـيوية المضيفة. 
وعادة ما يكون هـــذا التوقيت متعارضا 
مع ارتباطات العديد من منتخبات عرب 
أفريقيا، خاصة وأن كأس الأمم الأفريقية 

عـــادة ما تقام في نفـــس التوقيت تقريبا 
وكل عامـــين، وبالتالـــي كان الاعتذار عن 
عـــدم المشـــاركة العربيـــة الحـــل الأمثل 

والأسلم.

 القاهرة – يســـدل الستار الثلاثاء على 
منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال 
آسيا عندما يســـتضيف الهلال السعودي 
نظيره بوهانغ ســـتيلرز الكوري الجنوبي 
في النهائي الذي يحتضنه ملعب الملك فهد 

بالعاصمة الرياض. 
وعانى كلا الفريقين من صعوبة بالغة 
للمضـــي قدمـــا فـــي منافســـات البطولة، 
لاســـيما في تخطي دور المجموعات، حيث 
كان الفريقـــان قـــاب قوســـين أو أدنى من 
الوداع المبكر، قبـــل تأهلهما إلى دور الـ16 

كأفضل فرق أصحاب المركز الثاني.
وظهر الهلال بمســـتوى مذبذب خلال 
كان  حيـــث  المجموعـــات،  دور  منافســـات 
قريبا من توديع البطولة، بعد أن حل ثانيا 

بمجموعته خلف الاستقلال الطاجيكي. 
وكانـــت القرعة قد أوقعـــت الهلال في 
المجموعة الأولى التـــي ضمت بجانبه كلا 
من: الاســـتقلال الطاجيكي، شباب الأهلي 

دبي الإماراتي، إيه جي إم كي الأوزبكي. 
دور  فـــي  نقـــاط   10 الزعيـــم  وجمـــع 
المجموعات، بعـــد تحقيقـــه 3 انتصارات، 
مقابـــل هزيمتين، وتعادل وحيد، وســـجل 
شـــباكهم  واســـتقبلت  هدفـــا  لاعبـــوه 11 
9 أهـــداف. لكـــن بطـــل الســـعودية ضمن 
التأهـــل فـــي اللحظـــات الأخيـــرة، بعد أن 
حســـم التعادل مباراة الأهلي السعودي 
فـــوز  كان  حيـــث  القطـــري،  والدحيـــل 
أحدهما كفيلا بإبعاد الهلال عن التأهل.

صورة مغايرة

بعـــد تأهلـــه بشـــق الأنفـــس، نجح 
الهـــلال فـــي اســـتعادة توازنـــه تحـــت 
قيـــادة الفرنســـي ليونـــاردو جـــارديم، 
وظهر بصـــورة مغايرة، حيث تغلب على 

استقلال طهران في دور الـ16 بهدفين دون 
رد، وســـحق بيرسبوليس في ربع النهائي 

بثلاثية نظيفة. 
ونجـــح الزعيم فـــي الإطاحـــة بغريمه 
النصر خلال مبـــاراة ديربي القرن، وحقق 
فـــوزا صعبا بهدفين مقابـــل هدف، ليحجز 
مقعده فـــي النهائي. وفـــي الجهة الأخرى 
تبـــدو الأمور مشـــابهة، حيث شـــق فريق 
بوهانغ ستيلز الكوري طريقه نحو النهائي 

بصعوبة بالغة، إذ أفلت من الخروج المبكر 
وتأهل بالمركز الثاني في مجموعته. 

وكانــــت القرعة قد أوقعــــت بوهانغ في 
المجموعة الســــابعة، التي ضمــــت كلا من: 
ناجويــــا غرامبــــوس اليابانــــي، جوهــــور 

دارول تاكــــزيم الماليزي وايه راتشــــابوري 
التايلاندي. 

دور  فــــي  نقطــــة   11 بوهانــــغ  وجمــــع 
المجموعــــات، بعــــد تحقيقه لـــــ3 انتصارات 
مقابــــل هزيمة واحــــدة وتعادلين، وســــجل 
لاعبــــوه 9 أهداف واســــتقبلت شــــباكهم 5 

أهداف. 
وعلــــى عكــــس الهــــلال الــــذي نجح في 
اســــتعادة توازنه فــــي المراحــــل النهائية، 
تواصلت معانــــاة الفريق الكوري، وتجاوز 
عقبة ســــيريزو أوســــاكا اليابانــــي في ثمن 
النهائــــي بصعوبــــة بالغة، بهــــدف وحيد، 
قبل أن يقــــدم أفضل مســــتوياته في الدور 
ربع النهائي ويضــــرب ناجويا جرامبوس 

الياباني بثلاثية نظيفة. 
وعانى نادي بوهانغ الأمرين في نصف 
النهائي قبل أن يتغلب على مواطنه أولسان 

بركلات الترجيح.

تركيبة فنية

بالعــــودة إلى تركيبة الهلال الفنية بين 
نهائي دوري أبطال آسيا 2019 و2021، 
فهناك على المستوى التدريبي اختلاف 
كبير بين طريقة لعب المدرب السابق 
رازافان لوشيسكو والمدرب الحالي 
جــــارديم.  ليونــــاردو  البرتغالــــي 
ويعود الهلال مجددا للعب نهائي 
دوري أبطال آســــيا 2021، لكن هذه 
المرّة تحت ولاية مدرب آخر وبخطة 

مختلفة تماما عن نهائي طوكيو 2019.
فالمدرب جــــارديم يُفضل اللعب بخطة 
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محــــور في الوســــط، والتحــــول في حالة 
الهجوم بتقدم الظهيرين هجوميا ودخول 
الجناحين إلــــى العمق، وتقدم خط الدفاع 
أكثر إلى منتصف الملعب مع ثبات المحور 

أمام خط الدفاع. 
ويركز جارديم على عمل المحور الثاني 
بتوفيــــر الدعــــم الهجومي لعمــــق الملعب، 
بمســــاندة الجناحين من أجل الدخول إلى 
العمق لإعطاء الظهيريــــن الفرصة للزيادة 
الهجوميــــة، وهــــو ما يعني انتشــــارا أكبر 
داخل الملعب وتنوّع فرص صناعة الأهداف 

بين عمق الملعب أو الطرفين.

هل تستمر الهيمنة الآسيوية على كأس العرب
منتخبات عرب أفريقيا تسعى لتثبيت أقدامها في البطولة

تنطلق منافسات النســــــخة العاشرة من بطولة كأس العرب، التي ستستضيفها 
العاصمة القطرية الدوحة خــــــلال الفترة من الثلاثين من نوفمبر الجاري وحتى 
الثامن عشــــــر من ديسمبر المقبل. وســــــتقام البطولة تحت رعاية الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا)، وسيشــــــارك في البطولة 16 منتخبا عربيا تم تقسيمها على 4 

مجموعات، بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

الجزائر وتونس فرسا رهان عرب أفريقيا

جارديم رهان الهلال السعودي للظفر بأبطال آسيا
 القاهــرة – كتـــب البرتغالي كارلوس 
كيـــروش المديـــر الفنـــي لمنتخـــب مصر 
شهادة ميلاد جديدة لحسين فيصل لاعب 
ســـموحة، عقب الإعلان عـــن ضمه لقائمة 

الفراعنة المشاركة في كأس العرب. 
وأعلـــن  كيـــروش قائمـــة الفراعنـــة 
لـــكأس العـــرب التي تقام فـــي قطر خلال 
شـــهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل، 
والتي شـــهدت انضمـــام فيصل لأول مرة 
فـــي تاريخه. ونجـــح فيصل فـــي تثبيت 
أقدامه مع سموحة بعد الانضمام للفريق 
الســـكندري في صفقـــة انتقـــال حر بعد 
رحيله عن الزمالك، ليكتسب صفة اللاعب 

الدولي في فترة وجيزة.
رحـــل فيصـــل عـــن صفـــوف فريقـــه 
السابق الزمالك مجانا عقب نهاية الموسم 
الماضي، بســـبب عدم توقيع عقود جديدة 
مع القلعـــة البيضاء. وفوجـــئ الكثيرون 
داخل وخـــارج القلعة البيضـــاء برحيله  

دون حصـــول ناديـــه على مقابـــل مادي، 
مـــا عرّض اللجنة المكلفة بـــإدارة الزمالك 
لانتقادات شـــديدة، لعـــدم حفاظها على 

عدد من لاعبي الشباب. 
وظهر مع الفريق الأول للزمالك 

في بداية الموسم الماضي، بعدما 
شارك بديلا لعدد من الدقائق، 

والتي بدأها تحت قيادة 
البرتغالي جيمي 

باتشيكو. 
وابتعد فيصل 

عن المشاركة مع 
الفريق الأول 
تحت قيادة 

الفرنسي باتريس 
كارتيرون، ليرحل 

عن القلعة البيضاء 
بنهاية الموسم دون 

حصول ناديه على مقابل 

مالي مــــن الصفقة. وانضم فيصل لصفوف 
ســــموحة مع بداية الموسم الجاري، 
بقــــرار من أحمــــد ســــامي المدير 

الفني للفريق السكندري. 
وتألق لاعب الزمالك السابق 
بقميص ناديه الجديد، ليقدم 
مستويات فنية مميزة جذبت 
أعين البرتغالي كيروش 
نحوه. ووقع اختيار 
البرتغالي على 
فيصل ضمن 
اختياراته 
الفنية في كأس 
العرب، حيث 
يسعى المدير 
الفني للفراعنة 
لاستغلالها في 
إعداد لاعبيه لبطولة 
الأمم الأفريقية المقبلة.

كيروش يضع ثقته في حسين فيصل

رحيمي أمل المغرب في البطولة العربية
 الربــاط – يتواجــــد منتخــــب المغــــرب 
في مجموعــــة تضم الســــعودية والأردن 
وفلســــطين، ويدخــــل منتخــــب الأســــود 
البطولة بثوب البطل بعد أن أحرز لقبها 
في النسخة السابقة في السعودية 2012. 
ويضــــم  مجموعــــة مــــن النجوم من 
المتوقــــع أن تتألق فــــي الملاعب القطرية، 
ويعــــول عليهــــا المدرب الحســــين عموتة 
للذهــــاب بعيــــدا فــــي المنافســــة، ويبقى 
أبرزهــــم ســــفيان رحيمــــي نجــــم العين 

الإماراتي.
 نجــــح رحيمي فــــي التألــــق منذ أن 
منحه الرجاء فرصة اللعب مع الكبار ولم 

ينتظــــر طويلا، بعــــد أن أصبح في وقت 
قليل نجم هجــــوم الفريق. وقاد  صاحب 
الـ25 عاما الرجــــاء البيضاوي لمجموعة 
من الألقاب قبل الرحيل هذا الموسم للعين 

الإماراتي. 
ونــــال رحيمــــي حظه مــــن التألق مع 
الرجــــاء، ونتذكر تألقه فــــي ذهاب نهائي 
الكنفدرالية أمــــام فيتا كلوب الكونغولي 

في نسخة 2018 حين سجل هدفين. 
كما قاد الرجــــاء للفوز بدرع الدوري 
وكأس الكنفدرالــــة في النســــخة الأخيرة 
أمــــام شــــبيبة القبائل الجزائــــري ولقب 

البطولة العربية.

ونال رحيمي خبرة مهمة مع منتخب 
المغرب فـــي كأس أمم أفريقيـــا للمحليين 
التـــي أقيمـــت فـــي الكاميـــرون. وخطف 
الأضـــواء، بدليـــل أنه تـــوج بلقب هداف 
تلك النسخة (5 أهداف)، ليساهم في فوز 

منتخب المغرب باللقب الأفريقي. 
ومـــن المؤكد أن مشـــاركته في بطولة 
كأس العرب التي ستستضيفها العاصمة 
القطريـــة الدوحة ســـتمنحه خبرة مهمة 
وثقة كبيرة. وانتقل رحيمي هذا الموســـم 
للـــدوري الإماراتي، وتألـــق مع العين في 
أولى تجاربه الخليجية، وسجل 4 أهداف 
وصنع 6 أهداف أخرى بجميع المسابقات.

 رومــا – تـــوج الفرنســـي سيباســـتيان 
أوجييه (تويوتـــا) بطلا للعالـــم للراليات 
للمـــرة الثامنـــة بفـــوزه بالمركـــز الأول في 
ســـباق رالي مونتســـا الإيطالـــي الجولة 

الأخيرة من بطولة العالم. 
وجاء البريطاني الفين إيفانز (تويوتا) 
ثانيا في حين أكمل الإســـباني دان سوردو 
(هيونـــداي) منصة التتويـــج. كما توجت 

تويوتا بطلة لفئة الصانعين. 
وقد يكـــون التتويج بطـــلا للعالم هذا 
العام الأخير بالنســـبة إلـــى أوجييه الذي 
ســـيحتفل بعيد ميلاده الثامـــن والثلاثين 
في الســـابع عشر من ديســـمبر المقبل، لأنه 
سيكتفي بخوض عدد محدد من السباقات 
مع تويوتا الموســـم المقبـــل وذلك من أجل 
تكريـــس المزيد من الوقت لعائلته وتحقيق 
حلمه بخوض ســـباق 24 لومان الفرنســـي 
الشـــهير الـــذي يخوضـــه فريقـــه الحالي. 
وشـــكّل ســـباق مونتســـا المحطة الأخيرة 
والوداعية للسيارات العالمية ”وورلد رالي 
كار“ الحاليـــة بعـــد 25 عاما مـــن إطلاقها، 

حيـــث تتحضـــر البطولة العالميـــة لحقبة 
التي  جديدة من سيارات هايبريد ”رالي1“ 
تعمل بالطاقة الهجينة في عام 2022، علما 
بأن الموســـم الجديد سينطلق بعد شهرين 
فقـــط وتحديدا في رالـــي مونتي كارلو من 
العشرين إلى الثالث والعشرين من يناير.

وتُهيمـــن فرنســـا على عالم الســـرعة 
بفضـــل أوجييه ولـــوب، والإثنان يحملان 
اسم سيباســـتيان: بين عامي 2004 و2012 
أحكم ”سيب1“ المتحدّر من الألزاس قبضته 
علـــى البطولة، ليخلفه بـــدءا من عام 2013 

”ســـيب2“ القـــادم من هـــو – ألبـــان، فيما 

كان تانـــاك الوحيـــد الذي نجـــح في خرق 
”الجدار“ بإحرازه اللقب عام 2019. 

ومع قرار أوجييـــه بالاعتزال الجزئي، 
حيث لن يخوض سوى جولات مختارة مع 
فريقه الحالي تويوتا في 2022، هل وصلنا 
إلى نهاية حقبة؟ فيما يبقى السؤال الأهم: 
من من بين لوب وأوجييه هو الأفضل؟ يردّ 
مدير الصانع الياباني الحالي والســـائق 
السابق الفنلندي ياري – ماتي لاتفالا على 
هذه التساؤلات، قائلا ”لا يمكنني أن أجزم 
مـــن هو الأقـــوى. هما الإثنـــان معا أفضل 

سائقين في تاريخ الراليات!“.
وفـــي حـــال الاحتـــكام فقـــط للأرقام، 
يبقى لوب الرقم واحـــد مع 9 ألقاب مقابل 
8 لمواطنه. كما يفوز الألزاســـي بالســـعفة 
الذهبية لأكبـــر عدد من الانتصارات مع 79 
في 180 راليا، ما نســـبته 43.9 في المئة من 
الانتصارات، كما صعد 119 مرة إلى منصة 
التتويـــج (66.1 فـــي المئة) وحقق أســـرع 

توقيت في 921 مرحلة خاصة. 

أوجييه بطل العالم للراليات للمرة الثامنة
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نـــادي  طـــوى  (إنجلتــرا)-  مانشســتر   
صفحة  الإنجليـــزي  يونايتـــد  مانشســـتر 
مدربه النرويجي أولي غونار سولســـكاير 
بعـــد أن أعلـــن إقالتـــه في منصبـــه الأحد 
إثـــر النتائج المتردية التـــي حققها الفريق 
بإشـــرافه خلال الموســـم الحالـــي وتعيين 
مســـاعده مايـــكل كاريـــك للإشـــراف على 

الفريق في مبارياته القادمة. 
وقال النـــادي في بيان رســـمي ”يعلن 
نادي مانشســـتر يونايتد بأن أولي غونار 
سولسكاير قد ترك منصبه مدربا للفريق“. 
وأضاف ”ســـيظل أولي أسطورة في نادي 
مانشســـتر يونايتد ونأسف لأننا توصلنا 
إلى هذا القرار الصعب. إذا كانت الأسابيع 
القليلـــة الماضيـــة مخيبة للآمـــال فإنها لا 
تحجب العمل الكبير الذي قام به على مدى 
ثلاث سنوات حيث وضع الأسس لتحقيق 

النجاحات على المدى البعيد“. 
وتابع البيان ”سيبقى مكانه في تاريخ 
النادي مضمونا ليس فقط لمشـــواره عندما 
كان لاعبـــا في صفـــوف الفريق، لكن أيضا 
كشـــخص رائع ومدرّب منحنـــا الكثير من 
اللحظات العظيمة. ســـيبقى دائما موضع 
ترحيـــب في أولدترافورد كجـــزء من عائلة 

مانشستر يونايتد“.
وأكـــد النـــادي بـــان ”مايـــكل كاريـــك 
سيستلم الإشراف على الفريق في مبارياته 
القادمة في الوقت الذي يتطلع فيه النادي 
إلى تعيين مدرب موقت إلى نهاية الموسم“. 
لكاريـــك  الأول  الاختبـــار  وســـيكون 
المبـــاراة ضد فياريال الإســـباني في دوري 
أبطال أوروبا في مواجهة مصيرية لفريق 
الشـــياطين الحمر الذي يتعين عليه تجنب 
الخسارة قبل الجولة الأخيرة التي ستكون 
مفتوحـــة على جميـــع الاحتمالات في حال 

سقوطه. 
وتنتظـــر الفريـــق مباراتـــان قويتـــان 
أيضـــا في الدوري المحلي بعد المباراة ضد 
فياريال وتحديدا ضد تشيلســـي وأرسنال 
تواليـــا في الثامن والعشـــرين من نوفمبر 

الحالي والثاني من ديسمبر المقبل.

هزائم بالجملة

الخســـارة كانت الخامســـة في آخر 7 
مباريات في الـــدوري المحلي وجاءت بعد 
هزائم قاســـية أيضا أمام ليســـتر سيتي 
(2 – 4)، وليفربـــول الغـــريم التقليدي (0 
– 5) وأمـــام الجار مانشســـتر ســـيتي (0 

– 2). ولم يفز مانشســـتر يونايتد ســـوى 

4 مـــرات في آخر 13 مبـــاراة في مختلف 
المســـابقات، وودع مســـابقة كأس رابطة 
الأندية الإنجليزية المحترفة بخسارته عند 
الحاجز الأول أمام وســـت هـــام في معقله 

أولدترافورد.
وكانـــت تقاريـــر صحافيـــة عدة في 
إنجلترا كشفت في الســـاعات الأخيرة، 

بأن إدارة نادي مانشســـتر يونايتد قررت 
إقالـــة سولســـكاير من منصبـــه وذلك إثر 
السقوط المذل أمام واتفورد (1 – 4) السبت 

في الـــدوري الإنجليزي الممتاز. وأشـــارت 
صحيفتـــا ”ذي تايمـــز“ و“ذي أنديبندنت“ 
بأن  وموقـــع ”مانشســـتر ايفنينغ نيـــوز“ 
الاجتمـــاع الطارئ الذي دعـــا إليه النادي 
أدى إلـــى اتخاذ القرار بإقالة سولســـكاير 
الذي استلم منصبه في ديسمبر عام 2018 

خلفا للبرتغالي مورينيو. 
مـــع  عقـــده  جـــدد  سولســـكاير  وكان 
الشـــياطين الحمر لثلاث ســـنوات جديدة 
في يوليو الماضي وسيحصل بالتالي على 
تعويضات بقيمـــة 7.5 ملايين جنيه (نحو 

10 ملايين يورو).
وقاد سولســـكاير فريقه إلـــى احتلال 
المركز الثاني الموسم الماضي وبلوغ نهائي 
الـــدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وتوســـم 
أنصار النـــادي خيرا بقـــدرة فريقهم على 
المنافســـة علـــى اللقب لاســـيما بعد عودة 
النجم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو إلى 
صفوف الفريق وإبـــرام صفقتين رائعتين 
مع الجنـــاح الإنجليزي الدولـــي جايدون 

سانشـــو من بوروســـيا دورتموند الألماني 
والمدافع الفرنســـي رافائيل فـــاران الفائز 
مع منتخب بـــلاده بكأس العالم عام 2018، 
لكن الفريق لم يكن على قدر هذه التطلعات 
حيث يحتل حاليا المركز السابع بفارق 12 

نقطة عن تشيلسي المتصدر.
وأشـــارت الصحـــف الإنجليزيـــة بأن 
الفرنســـي زين الدين زيدان يعتبر أولوية 
بالنســـبة إلى مسؤولي مانشستر يونايتد 
للإشـــراف على الفريق لكـــن الأخير لم يبد 
حماســـا كبيرا أقلـــه حتـــى الآن، في حين 
تتردد أســـماء الأيرلنـــدي براندن رودجرز 
(مدرب ليســـتر حاليـــا) أو إريـــك تن هاغ 
(أياكـــس أمســـتردام الهولنـــدي) وحتـــى 
الأرجنتينـــي ماوريســـيو بوكيتينو الذي 
يشرف على باريس سان جرمان الفرنسي. 

مرتبة الأسطورة

بلغ المدرب النرويجي مرتبة الأسطورة 
عندمـــا كان لاعبا في صفوف المان يونايتد 
لمجرد أنه كان يســـجل الأهداف الحاســـمة 
فور دخوله إلى المستطيل الأخضر من على 
مقاعـــد البـــدلاء، لكن ذلك لم يشـــفع له لأن 
النادي قرر إقالته رسميا من منصبه مدربا 
للفريق بســـبب ســـوء النتائج وفشله في 
قيادته إلى إحـــراز أيّ لقب على مدى نحو 
ثلاث سنوات منذ توليه منصبه ليخرج من 

الباب الضيق.
اشـــتهر بكنيـــة المهاجـــم ”الاحتياطي 
كونه ســـجل 28 هدفا من أهدافه  السوبر“ 
الـ126 مع يونايتد عقب مشـــاركته كبديل، 
وهـــو رقم قياســـي في تلـــك الحقبة خلال 
فتـــرة دفاعه عن ألوان النـــادي الإنجليزي 

بين عامي 1996 و2007. 
وقـــال بيـــان الإقالـــة الرســـمي لنادي 
مانشستر يونايتد ”سيظل أولي أسطورة 
في نادي مانشستر ونأسف لأننا توصلنا 
إلى هذا القرار الصعب. إذا كانت الأسابيع 
القليلـــة الماضيـــة مخيبة للآمـــال فإنها لا 
تحجب العمل الكبير الذي قام به على مدى 
ثلاث سنوات حيث وضع الأسس لتحقيق 

النجاحات على المدى البعيد“.
لـــم يتمكـــن سولســـكاير مـــن مقاومة 
تـــرددات زلـــزال تـــردّي نتائج الشـــياطين 
الحمر منذ منتصف ســـبتمبر والتي بلغت 
ذروتها مع الهزيمة التاريخية والقاســـية 
فـــي عقر داره في أولد ترافورد أمام غريمه 
5) فـــي الرابع والعشـــرين  ليفربـــول (0 – 
من أكتوبر، ثم ســـقوطه تواليا أمام جاره 
2) وأخيـــرا أمام  مانشســـتر ســـيتي (0 – 

واتفورد المتواضع (1 – 4) السبت. 
أداء كارثي ســـلّط الضوء على الافتقار 
إلـــى أســـلوب لعـــب محـــدد وعميـــق بعد 
موسمين ونصف من تسلمه مهامه، ما أدى 
إلى تراجعه إلى مراتب متدنية، وذلك على 
الرغـــم من عـــودة نجم الفريـــق البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو إلى عرينه الســـابق 
وتســـجيله أهدافا حاســـمة أنقـــذت رأس 
مدربه من مقصلة الإقالة، ولكن ليس لفترة 
طويلة! وأقرّ سولســـكاير في السادس من 
نوفمبـــر بعـــد هزيمة يائســـة أخرى على 
أرضه أمام جاره سيتي (0 – 2) في ديربي 
مانشستر ”بالطبع هذه النتيجة، والأداء 
الذي قدمناه ضد ليفربول أثرا علينا“. 

لكن قبل انطلاق منافســـات الموسم 
الحالي، بدا لعشـــاق الكرة المستديرة أن 

يونايتد يسير في خط تصاعدي. 

 مدريــد – افتتـــح تشـــافي هيرنانديز، 
المدير الفني الجديد لبرشـــلونة، مشـــواره 
باكتشاف مواهب شابة على أمل مساعدته 
في انتشـــال الفريق الكتالونـــي من مأزقه 

الحالي. 
ونجح تشـــافي فـــي اختبـــاره الأول، 
بالانتصار بهدف دون رد على إســـبانيول 
في ديربي إقليم كتالونيا، ضمن منافسات 

الجولة الـ14 من الليغا. 
وســـجل هدف المباراة الوحيد ممفيس 
ديبـــاي مهاجم برشـــلونة، مـــن ركلة جزاء 
في الدقيقـــة الـ48، وبهـــذا الانتصار يرفع 
برشـــلونة رصيده إلـــى 20 نقطة في المركز 
الســـادس بالليغا. وشـــهدت تلك المباراة، 
الظهـــور الأول لموهبة شـــابة داخل النادي 

الكتالوني هو إلياس أخوماش.

إسباني – مغربي

إليـــاس أخوماش شـــاكور، من مواليد 
الســـادس عشـــر مـــن أبريـــل 2004، فـــي 
مدينة هوســـتالس دي بييرولا بإســـبانيا، 
ويحمل الجنسيتين الإســـبانية والمغربية. 
بـــدأ إلياس مســـيرته في قطاع الناشـــئين 
ببرشلونة، وتدرج في فرق الأعمار السنية 
المختلفـــة، حتـــى وصل إلـــى الفريق الأول 

بعمر 17 عاما. 
ويجيـــد إليـــاس اللعب كجنـــاح أيمن 
أو أيســـر ومهاجم صريـــح، ويتمتع بقدم 
يســـارية مميـــزة وأظهـــر مهـــارات رائعة 
أكسبته شـــهرة استثنائية في فرق ناشئي 
برشلونة. أخوماش كان واحدا من ضمن 9 
لاعبين في فريق الشـــباب، وقرر الهولندي 
رونالـــد كومـــان، المديـــر الفنـــي الســـابق 
لبرشـــلونة، ضمهم للمشـــاركة في الفترة 
التحضيريـــة للفريـــق قبل بداية الموســـم، 
لكنـــه لـــم يتواجد حيـــث ثبتـــت إصابته 
بفايـــروس كورونا ولم يحـــظ بفرصته مع 
المـــدرب الهولندي. وشـــارك أخوماش هذا 
الموســـم مع فريق الشـــباب في 8 مباريات 
على المســـتوى المحلي والقاري، ونجح في 

تسجيل هدفين.
ولم يكن اســـتدعاء أخومـــاش للفريق 
الأول محـــض صدفة، بل بناء على قناعات 
المديـــر الفني الجديد تشـــافي، والذي فور 
وصوله إلى برشـــلونة قادما من قطر عقب 
فسخ عقده مع نادي السد، ذهب إلى ملعب 
يوهـــان كرويف لمشـــاهدة مبـــاراة لفريق 
الشـــباب. تلـــك المباراة شـــهدت مشـــاركة 
أخوماش والـــذي قدم أداء مميزا، مما دفع 

تشافي إلى وضعه في خططه من أجل لقاء 
الديربي، بل وأشـــركه أساسيا في المباراة 
قبل ســـحبه مـــع بدايـــة الشـــوط الثاني. 
وشـــهدت مســـيرة أخوماش مع برشلونة 
صعـــودا وهبوطـــا، حيـــث حـــاول النادي 
الاستغناء عنه قبل عدة أعوام، لكن ظهرت 
شـــائعات أن ريـــال مدريد يســـعى لضمه، 
ووقتهـــا تفاعل النادي مـــع الأمر وتم منح 

أخوماش فرصة ثانية.
يتميـــز أخومـــاش بشـــهرة مميزة في 
صفوف شـــباب برشـــلونة، لكـــن الأضواء 
تم تســـليطها علـــى الشـــاب المغربي، بعد 
تصريحات نجم برشـــلونة السابق باتريك 
كلويفرت، والذي صرح خلال حوار أجراه 
عـــام 2019، قائـــلا ”أخوماش هو ميســـي 

القادم“. 
ولعـــب أخوماش للمنتخب الإســـباني 
تحت 16 عاما 3 مباريات، كما لعب لمنتخب 

لاروخا تحت 18 عاما 6 مباريات. 

ومن المتوقع أن يشـــتعل الصراع على 
اللاعب الشـــاب بـــين المنتخبـــين المغربي 
والمنتخب الإسباني للحصول على خدماته 

خلال الفترة المقبلة. 

وفـــي ســـياق متصـــل نفـــى تشـــافي 
هيرنانديـــز المديـــر الفني الجديـــد لنادي 
برشـــلونة الإســـباني التكهنـــات المثـــارة 
حول اتجاه المهاجم الأرجنتيني سيرجيو 

أغويرو نحو الاعتزال. 

مصير محسوم

وذكـــرت تقاريـــر صحافية الســـبت أن 
أغويرو سيعقد مؤتمرا صحافيا الأسبوع 
المقبـــل للإعـــلان عن عـــدم اســـتمراره في 
مســـيرته الاحترافية. ولم يظهـــر أغويرو 
منـــذ المبـــاراة التي تعادل فيها برشـــلونة 
مع ديبورتيفـــو ألافيس (1 – 1) على ملعب 
كامب نو في الثلاثين مـــن أكتوبر الماضي 
حيث تم استبداله عقب شعوره بدوار وآلم 

في صدره.
وأكد برشـــلونة لاحقـــا أن أغويرو لن 
يشـــارك مع الفريـــق لمدة ثلاثة أشـــهر في 
الوقـــت الذي يشـــتبه الأطباء فـــي إصابة 
اللاعـــب بمشـــكلة فـــي القلـــب والأوعيـــة 
الدمويـــة. وغـــرد أغويـــرو (33 عامـــا) في 
الثانـــي عشـــر مـــن نوفمبر الجـــاري عبر 
شـــبكة ”تويتـــر“ قائلا إنه دائمـــا ”يتحلى 
وســـط تكهنات بشـــأن عدم  بالإيجابيـــة“ 

قدرته على مواصلة اللعب. 
علـــى  الفـــوز  بعـــد  تشـــافي  ونفـــى 
إســـبانيول بهـــدف دون رد فـــي مباراتـــه 
الأولى مع برشـــلونة، أن يكون أغويرو قد 
قـــرر الاعتزال. وأوضح تشـــافي ”ما يتردد 
غيـــر صحيح، لقد تحدثـــت معه، إنه هادئ 
وســـعيد، طلبت منه أن يعود عندما يشعر 

بأنه في حالة جيدة“.

خروج من الباب الضيق

موهبة على درب العمالقة

مانشستر يونايتد ينهي حقبة 

سولسكاير ويغازل زيدان
أسماء مفاجئة على طاولة إدارة الشياطين الحمر

ــــــه النرويجي أولي  ــــــد الإنجليزي إقالة مدرب قرر نادي مانشســــــتر يونايت
غونار سولسكاير بســــــبب تراجع نتائج الفريق. وقرر مانشستر تكليف 
مايكل كاريك بقيادة الفريق بشــــــكل مؤقت إلى حــــــين التعاقد مع مدرب 
جديد حتى نهاية الموســــــم. وســــــيكون الظهــــــور الأول لكاريك في منصب 
المدير الفني من خلال المباراة المرتقبة أمام فياريال الإســــــباني في دوري 

أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

إلياس أخوماش أولى مفاجآت تشافي مع برشلونة

 برليــن - أكـــد تقريـــر صحافـــي ألماني 
أن النرويجـــي إيرلينـــغ هالانـــد مهاجم 
بوروسيا دورتموند يحلم بارتداء قميص 

ريال مدريد في الصيف المقبل. 
ويمتلك هالاند شـــرطا جزائيا بقيمة 
75 مليـــون يورو يحق تفعيله في الصيف 
المقبـــل، وهو ما يجعله هدفا مهما لعمالة 
الألمانية  أوروبا. وحسب صحافية ”بيلد“ 
فـــإن هالانـــد يفضـــل الانتقال إلـــى ريال 
مدريد، رغـــم اهتمام العديد مـــن الأندية 
الأوروبيـــة الكبـــرى بـــه، وعلى رأســـها 
سيتي  ومانشستر  وتشيلســـي  برشلونة 
ومانشستر يونايتد وباريس سان جرمان 

وبايرن ميونخ.
وأضافـــت الصحيفة أن هالاند يرغب 
في معرفـــة مدى إمكانية تعاقد الريال مع 
الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان 

جرمـــان، بالإضافة إلى فرص مشـــاركته 
في وجود كريم بنزيمة. ويشـــترط هالاند 
أيضـــا، الحصـــول على 25 مليـــون يورو 
كراتب ســـنوي في صفوف ريـــال مدريد. 
وأشـــارت الصحيفـــة إلى أنه فـــي حالة 
عـــدم حصول اللاعـــب على هـــذا الراتب 

فسيضطر للانتقال إلى البريميرليغ.
وحقـــق بوروســـيا دورتمونـــد فوزا 
غاليا علـــى ضيفه شـــتوتغارت، بهدفين 
لهـــدف الســـبت علـــى ملعـــب ســـيجنال 
إيدونـــا بارك ضمن مباريات الجولة الـ12 
للبوندســـليغا. وســـجل لدورتمونـــد في 
المبـــاراة الثنائـــي دونيل مالـــين وماركو 

رويس. 
وحسب شـــبكة ”أوبتا“ للإحصائيات 
فإنها المـــرة الأولى في تاريخ بوروســـيا 
دورتموند التي يحقق فيها الفوز في أول 

7 مباريات من الموسم على ملعبه. ويحتل 
دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب 
البوندســـيلغا، برصيـــد 27 نقطة، بفارق 
نقطة وحيدة عن بايرن ميونخ المتصدر. 

وخلال 12 مباراة في المســـابقة، حقق 
دورتموند الفوز في 9 مباريات، وخســـر 

في 3، بينما لم يتعادل في أي مباراة.

هالاند يلوح بالانتقال إلى ريال مدريد

نوفـــاك  الصربـــي  أكـــد   - برليــن   
ديوكوفيتش المصنـــف الأول على العالم 
أنه لا يعرف بعد ما إذا كان ســـيدافع عن 
لقب بطولـــة أســـتراليا المفتوحة للتنس 
بعد إلـــزام اللاعبين بالحصول على لقاح 

كورونا في ولاية فيكتوريا. 
ولم يتضح بعد ما إذا كان ديوكوفيتش 
سيسافر إلى ملبورن للمشاركة في بطولة 
أســـتراليا المفتوحة في يناير المقبل نظرا 
إلـــى عـــدم حصوله علـــى لقـــاح كورونا 
بعد. وألزمـــت ولاية فيكتوريا الرياضيين 
الاحترافيين بالحصول على لقاح كورونا 
للمشـــاركة في الفعاليات الرياضية ومن 
بينهـــا بطولة أســـتراليا المفتوحة، أولى 

بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.
وبعد خسارته على يد البطل الأولمبي 
الألمانـــي ألكســـندر زفيريـــف فـــي المربع 
الذهبي للبطولة الختامية لموسم الرابطة 
العالميـــة للاعبي التنـــس المحترفين، أثار 
ديوكوفيتـــش الشـــكوك حول مشـــاركته 
فـــي بطولـــة أســـتراليا المفتوحـــة. وقال 
ديوكوفيتش ”لم أتحدث مع القائمين على 
منافسات التنس في أستراليا، بصراحة“. 
وأضاف ”فقط أنتظر ما سيحدث إلى حين 

معرفتي سأنتظر وأرى“. 

وجرت النســـخة الســـابقة من بطولة 
أســـتراليا المفتوحة في فبرايـــر بدلا من 
ينايـــر ودون جماهير في أغلب المباريات 
بســـبب القيـــود المفروضة فـــي ملبورن 

نتيجة أزمة جائحة كورونا. 
الفائز  ديوكوفيتـــش  وانتقـــد 
بعشرين لقبا في بطولات الغراند 
سلام الأربع الكبرى القيود التي 
تم فرضهـــا علـــى اللاعبـــين قبل 

النســـخة الماضية من بطولة 
أستراليا المفتوحة.

ويتساوى 
ديوكوفيتش حاليا، 

والذي رفض أن يكشف 
علنا عما إذا كان تلقى 

اللقاح، مع روجر 
فيدرر ورفائيل نادال 

ولكل منهم 20 لقبا 
في البطولات الأربع 
الكبرى. وينظر إلى 
أستراليا المفتوحة، 
التي أحرز لقبها 9 
مرات، باعتبارها 

فرصة ذهبية للاعب 
الصربي من أجل 

التفـــوق على منافســـيه. وأكد نادال أنه 
ســـيلعب في ملبـــورن بارك فـــي يناير 
القادم لكن فيدرر، الـــذي تلقى التطعيم 
بالكامل مثل اللاعب الإسباني، سيغيب 
عن البطولـــة مع اســـتمرار تعافيه من 

جراحة في الركبة.
واختتم إعلان كريغ تايلي رئيس 
بطولة أستراليا المفتوحة أشهرا من 
المفاوضات بين الاتحاد الأسترالي 
للتنس وحكومة ولاية فيكتوريا، 
التي أصرت طيلة الوقت على 
أن الجميع في ملبورن بارك 
يجب أن يحصلوا على 

اللقاح. 
وقال زفيريف إن 
اللاعبين بحاجة 
إلى احترام القرار، 
مضيفا ”سنزور دولة 
أخرى. الأمر لا يتعلق 
بالتنس.. الأمر يتعلق 
بالفايروس الموجود 
حاليا. نحتاج 
إلى اتباع اللوائح 
والإرشادات. أتمنى أن 
يتمكن ديوكوفيتش من اللعب“.

حضور ديوكوفيتش في أستراليا للتنس محل شك

من المتوقع أن يشتعل 

الصراع على اللاعب الشاب 

بين المنتخبين المغربي 

والإسباني للحصول على 

خدماته مستقبلا

هالاند يمتلك شرطا جزائيا 

بقيمة 75 مليون يورو يحق 

تفعيله في الصيف المقبل، 

وهو ما يجعله هدفا مهما 

لعمالة أوروبا

زيدان يعتبر أولوية بالنسبة 

إلى مسؤولي مانشستر 

يونايتد للإشراف على الفريق 

لكن الأخير لم يبد حماسا 

كبيرا أقله حتى الآن

الفائز  ــش 
ت الغراند 
قيود التي
بـــين قبل 

بطولة 

جراحة في الركبة.
واختتم إعلا
بطولة أستراليا
المفاوضات بين
للتنس وحك
التي أص
أن الجم
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 بيــروت - يبعد مكتـــب جمعية ”حلم“ 
التي تُعنى بـ“الحماية اللبنانية للمثليات 
والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي“، 600 
متر فقط مـــن موقع انفجار مرفأ بيروت، 

في منطقة مار مخايل.
تدمّر المكتب بشـــكل شـــبه تام، يقول 
المديـــر التنفيـــذي للجمعيـــة لدويتشـــة 
فيللـــة ”الحمدللـــه لم يصب أحـــد بأذى 

كبير“.
وعـــادت الحيـــاة إلى المكتـــب، وعاد 
إليه دوره الـــذي يصفه زيدان بأنه ”غير 
تجـــاري، يمكـــن لأبناء مجتمـــع الميم أن 
يأتـــوا إليـــه ويمضون أوقاتهـــم فيه من 

دون أن يشعروا بالتمييز“.
لأكثـــر من عـــام كان الكثيـــرون ممن 
اعتـــادوا ارتيـــاد المكتب يفتقـــدون هذه 
المساحة التي تشـــعرهم بالأمان، بالحدّ 
الأدنى، في المنطقة التي يعتبرونها ”إلى 

حدّ ما آمنة“.
أتـــى الانفجار ليدمّـــر الجميزة ومار 
مخايـــل. وهما شـــارعان كانـــا يضمان 
روّادا وعمالا من مجتمع الميم وكان هناك 
بحسب زيدان، ”إنتاج ثقافي فني كوري 
لبناني في هذين الشـــارعين“، بالإضافة 
إلى تمكّـــن جزء من مجتمـــع الميم، ممن 
لديهـــم قـــدرة اقتصادية مرتفعـــة، على 
ســـكن هـــذه المنطقـــة، والمـــكان الوحيد 
غير التجـــاري الذي يتواجـــد فيه أفراد 
مـــن مجتمع الميم فـــي المنطقة هو مكتب 

”حلم“.

لـــذا فإن الدمـــار الكبيـــر الذي لحق 
بالشـــارعين، تـــرك أثرا بالغـــا على نمط 

عيش أبنـــاء مجتمع الميـــم. يقول زيدان 
”اضطر عدد كبير منهـــم إلى العودة إلى 
منازل أهاليهـــم، أي الأمكنة التي هربوا 
منهـــا في الأصل نظـــرا للعنف والتمييز 
والضغط النفســـي والمعاملة السيئة من 
أفراد العائلة أو مـــن الأقارب في الكثير 

من الحالات“.
هـــذا مـــا حـــدث مـــع جمانة (اســـم 
مســـتعار)، وهـــي مثلية الجنـــس كانت 

تعيش في منطقة مار مخايل.
نجت جمانـــة ونجـــا أصدقاؤها مع 
جـــروح جســـدية ســـرعان مـــا التأمت، 
لكـــن بقيـــت الجـــروح النفســـية التـــي 
خلّفهـــا الانفجـــار، والـــذي هجّرهـــا من 
منزلهـــا، ورمى بها مـــن جديد إلى عمق 
الماضـــي الـــذي لطالمـــا حاولـــت الهرب 

منه.
اضطـــرت، كمـــا باقـــي أصدقائهـــا، 
بعـــد الانفجـــار مباشـــرة إلـــى لململـــة 
أنفســـهم والذهـــاب إلـــى بيـــوت الأهل. 
كان هـــذا الخيار الوحيـــد في ظلّ الدمار 
الـــذي لحـــق بغالبيـــة المدينـــة. كانـــت 
جمانـــة قـــد تركت منـــزل ذويهـــا وكان 
التواصل معهم شـــبه مقطوع. خســـرت 
الانفجـــار،  بســـبب  عملهـــا  جمانـــة 
الماديـــة  اســـتقلاليتها  معـــه  وخســـرت 

والاجتماعية.
عـــادت إلى منـــزل ذويها، ولحســـن 
حظّها كانت أمهـــا وأختها أكثر تعاطفا 
معهـــا هذه المرة، فيما تقـــول جمانة، إن 
غيرها من المثليين لم يكونوا محظوظين 

مثلها.

يقـــول زيدان، إن الكثيـــر من مجتمع 
الميم اضطروا بســـبب الانفجار للانتقال 
إلى مناطق بعيدة عن بيروت، والمشـــكلة 
بحســـب زيدان، أن هؤلاء يخســـرون ما 
يســـميه ”الفقاعة الصغيـــرة الآمنة التي 
بنوهـــا حـــول أنفســـهم ليعيشـــوا فيها 
بعـــد أن اعتـــاد المحيط علـــى وجودهم 
وبـــات يتقبّلهم في الحـــد الأدنى“. ومع 
اضطرارهـــم بفعـــل الانفجـــار إلـــى نقل 

ســـكنهم، ســـيكونون معرضـــين مجددا 
لمجتمع يرفضهم.

قطعت غوى أبي حيدر، علاقتها بشارع 
مار مخايل الذي كانت ترتاده بشكل يومي، 
”وضع الانفجار حدا لعلاقتي بالمنطقة، مع 
أني أعيش هناك، على مقربة من ذكرياتي“.
تقــــول غــــوى، وهــــي مثليــــة الجنس، 
إن الانفجار غيّر شــــارع مــــار مخايل الذي 
كان مشــــهورا بتقبّله لمجتمع الميم. تشعر 

غــــوى أن المنطقــــة لم تعــــد تحتضنها كما 
فــــي الســــابق، هي التــــي كانــــت حاضرة 
فيها لحظة الانفجــــار، لم تمت، نجت، لكن 
انتماءها إلى المكان مات، ”عندما زرت مار 
مخايل للمرة الأولى بعد الانفجار شــــعرت 
بأســــى، رأيت مكان الجثــــث المطبوعة في 
رأســــي وتســــاءلت: ماذا أفعل هنا في هذا 
المــــكان حيث مــــات كثيرون وكــــدت أنا أن 

أموت؟“.

ــــــروت قبل عام  مكتب  ــــــي أحدثها انفجار مرفأ بي ــــــت دائرة الدمار الت طال
ــــــم“ التي تعتبر ملجــــــأ لمزدوجي الميل الجنســــــي والمثليين في  ــــــة ”حل جمعي
ــــــى مصيرهم في مجتمع  ــــــروت، فكانت الآثار كبيرة على نفوســــــهم وعل بي

يواجهون فيه التمييز.

د مجتمع الميم في لبنان
ّ

انفجار بيروت شر

لنا محاصرون في مجتمع لا يقبلنا ق لا ت ف ا

المكسيك تحمي تصاميم 

أزياء السكان الأصليين
  مكســيكو – بدأت المكســـيك هجوما 
مضـــادا للحـــدّ مـــن انتحـــال تصاميـــم 
حرفييها في قطاع النســـيج من قِبَل دور 
الأزياء العالمية، من خلال تنظيمها خلال 
عطلة نهاية الأســـبوع حوارا بين عدد من 
المصممين الأجانب ومجتمعات ســـكانها 
الأصليين بغية التوصل إلى موضة أكثر 

إنصافا.
وجمعـــت وزارة الثقافة لهذا الغرض 
العشـــرات مـــن المصممـــين من شـــعوب 
المكســـيك الأصلية، وأقامـــت لهم معرضا 
في لوس بينوس، المقر الســـابق للرؤساء 
المكســـيكيين الذي أعاده الرئيس الحالي 
أندريـــس مانويـــل لوبيز أوبـــرادور إلى 

عامة الشعب.
وأُطلق علـــى هذا المعرض المســـتمر 
إلى الأحـــد عنوان ”أصلي، فن النســـيج 

الملابـــس  فيـــه  وتتوافـــر  المكســـيكي“، 
والإكسسوارات مثل الويبيل، وهي بلوزة 
قطنيـــة بيضاء تقليدية مـــع أنماط دقيقة 

التطريز.
وتُختَتَم الســـوق المقامة فـــي الهواء 
للأزيـــاء  بعرضـــين  مســـاء  كل  الطلـــق 
يشـــبهان مســـيرات الفخر التـــي يقيمها 
السكان الأصليون، في الحديقة الشاسعة 
المحيطـــة بالقصر الـــذي أعـــادت وزيرة 
الثقافـــة أليخاندرا فراوســـتو تســـميته 

”المقر الرسمي لشعب المكسيك“.
وتهـــدف الحكومـــة مـــن خـــلال هذا 
الحـــدث إلـــى رفـــع الصـــوت عاليا ضد 
انتحـــال دور الأزيـــاء الأجنبيـــة الأنماط 
والتطريـــزات والألـــوان المتلألئـــة التـــي 
تشـــتهر بها شعوب المكسيك الأصلية في 

تشياباس وواخاكا وسواهما.

 يختلط 
ّ
الفن

بالذكاء الاصطناعي 

في الرياض

 الرياض – خلال شهر نوفمبر ديجيتال، 
أقام معـــرض الفنون ”الفن الصافي“ في 
الرياض مؤتمـــرا بعنـــوان ”كيف يعمل 

الفن والذكاء الاصطناعي معا؟“.
واســـتضاف المؤتمـــر فنانـــة الذكاء 
الاصطناعـــي الســـعودية دانية الصالح 
التـــي قدمت فيلمـــا صامتا مدته تســـع 
وكان  أواي“،  ”فايـــد  بعنـــوان  دقائـــق 
تم  بيانـــات  مجموعـــات  عـــن  عبـــارة 
جمعهـــا مـــن أفـــلام الأبيض والأســـود 
المصريـــة تم بناؤهـــا بواســـطة الـــذكاء 

الصناعي.
وقالت إنها كانت رســـامة تقليدية ثم 
تعرضت لفن الذكاء الاصطناعي، مضيفة 
”لقد درست الفنون الحاسوبية، والجمع 
بين التكنولوجيا الرقمية والفن، ولم يكن 
لدي أي فكرة عن ماهيتها، لكنني وجدت 

أنها مثيرة جدا للاهتمام“.

ثياب المستقبل تتواصل مع الأجهزة الإلكترونية

مايان السيد {إنسان مميز}

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة 
الأميركية) – تخيل لو أن محرّك سيارتك 
يبـــدأ في العمل بمجـــرد أن تقترب منها، 
أو أنـــك ترتدي ســـترة داخل مستشـــفى 
تقيس وظائفك الحيوية بشـــكل مستمر. 
تلـــك كانت مجرد أفكار خيالية وأصبحت 
واقعيـــة بفضـــل تقنيـــة جديـــدة يطلـــق 
عليها اســـم ”الشـــبكة المحيطة بالجسم“ 
وتعتمد على نوعية من الألياف الصناعية 
التـــي ابتكرهـــا فريـــق من المهندســـين 

بجامعة كاليفورنيا إيرفين الأميركية.
وفـــي دراســـة أوردتهـــا الدوريـــة 
إلكترونيكـــس“،  ”نيتشـــر  العلميـــة 

أوضح فريق الدراســـة بكلية الهندســـة 
الأليـــاف  أن  كاليفورنيـــا  جامعـــة  فـــي 
الجديـــدة مرنـــة ويمكن تثبيتهـــا داخل 
نســـيج الملابـــس، بحيث تصنع شـــبكة 
لاســـلكية دون الحاجة إلى بطاريات من 
أجل التواصل بشـــكل رقمي مع الأجهزة 

الإلكترونية القريبة.
ونقـــل الموقع الإلكترونـــي ”فيز دوت 
المتخصـــص فـــي التكنولوجيـــا  أورج“ 
عـــن الباحـــث بيتر تســـانج المتخصص 
الكهربائيـــة  الهندســـة  مجـــال  فـــي 
وعلـــوم الكمبيوتر قوله ”علـــى غرار ما 
يحـــدث عندمـــا تضـــع هاتفـــك المحمول 

علـــى جهـــاز القـــارئ الإلكترونـــي لدفع 
قيمـــة مشـــترياتك، فـــإن تقنيـــة الألياف 
الجديـــدة تعمـــل بنفس الفكـــرة، ولكننا 
نجحنا في تمديد مدى الشـــبكة بشـــكل 

ملموس“.
وأوضح ”يمكنـــك أن تحتفظ بهاتفك 
داخـــل جيبك، وتقـــوم بتمرير الســـترة 
بجوار قطعة ثياب أخرى، أو جهاز قارئ 
إلكترونـــي، وفي هذه الحالة ســـوف يتم 

تبادل البيانات بين القطعتين“.
ويؤكد أمير حســـين حاجي أغاجاني 
الابتـــكار  أن  الدراســـة  فريـــق  رئيـــس 
الجديـــد يســـمح لمـــن يرتـــدي الثيـــاب 

المجهـــزة بالألياف الجديـــدة بالتواصل 
رقميا مع الأجهـــزة الإلكترونية القريبة، 
والقيـــام بعمليـــات دفع بلمســـة واحدة 
أو تحريـــك أكمام الســـترة على ســـبيل 

المثال.
وأضـــاف أن المواد المســـتخدمة في 
صناعة هـــذه الألياف رخيصـــة التكلفة 
وسهلة في التصنيع ويمكن تشكيلها بكل 
يســـر، وبالتالي يمكن إنتاجها بأشـــكال 
وأطـــوال مختلفـــة، كما يمكـــن تثبيتها 
داخل الثياب التقليدية للمســـتخدم دون 
الحاجة إلى شـــراء ملابـــس خاصة لهذا 

الغرض.

القاهرة 
– انطلقت 
الممثلة المصرية 
الشابة مايان السيد في 
تصوير المشاهد الأولى من 
حدوتة ”إنسان مميز“ ضمن 

قصــــص وحكايــــات مسلســــل ”إلا أنــــا“، 
منذ الجمعة وســــط القاهرة، تشــــاركها 
كلّ من منة عرفة ويوســــف عثمان وإيفا 

وآخرون.
وتناقــــش مايــــان الســــيد مــــن خلال 
هــــذه الحدوتة التي ألفها يوســــف وجيه 
وأخرجها ياســــمين أحمــــد كامل، مرض 
التوحّد، والأشــــخاص الذين يعانون منه 
كيــــف تكون حياتهــــم وكيــــف تُعالج تلك 

المشكلة لديهم. 
وعرضــــت حتــــى الآن ســــت حلقــــات 
مــــن مسلســــل ”إلا أنا“، هــــي ”بيت عز“، 

”بالورقــــة والقلم“، ”بــــدون ضمان“، ”على 
الهامش“ و“حكايتي مع الزمان“.

وتتصدر حاليا حكاية ”ويبقى الأثر“ 
مؤشــــرات الأكثر  من مسلســــل ”إلا أنــــا“ 
بحثا علــــى موقع غوغل، وذلك بعد عرض 
الحلقة 6 التي جذبت الأنظار لمناقشــــتها 
قضية اجتماعية هامة تعاني منها الكثير 

من السيدات.
وتتحدث حكاية ”ويبقى الأثر“ عن ألم 
فراق الزوج ومواجهة الزوجة لكل متاعب 
ومصاعب الحيــــاة والعيــــش على ذكرى 

الحب بين الطرفين.

من جانــــب آخر تنتظــــر مايان عرض 
فيلــــم ”المحكمة“ من تأليف أحمد عبدالله، 
وإخــــراج محمد أمين بداية مــــن الأربعاء 
الموافــــق للرابــــع والعشــــرين مــــن شــــهر 
نوفمبــــر، والتــــي تــــؤدي فيه شــــخصية 
منى، الــــذي تدور أحداثه فــــي يوم واحد 
ومــــكان واحد وهــــو المحكمة، ونشــــاهد 
قضايــــا الكثيــــر مــــن الناس، ولــــكل بطل 
الخــــط الخــــاص بــــه، وهنــــاك 6 قضايــــا 
جنائية يســــلط الفيلم من خلالها الضوء 
علــــى  قضايا مدنيــــة، ومحكمة الأســــرة 

والاغتصاب والميراث والتحوّل جنسي.

صباح العرب

عندما يكون 
انتظار الموت فنا!

كرم نعمة

 واحـــد من بين أكثـــر الكتب مبيعا 
وفـــق تصنيـــف صحيفـــة نيويـــورك 
تايمز ما دونته مارغاريتا ماغنوسون 
بعنوان ”الفنّ الســـويدي للترتيب ما 
وهناك 18 ألف متابع على  قبل الموت“ 
فيســـبوك لصفحة الكتاب الذي ترجم 

إلى لغات عدّة.
لا أملـــك تفســـيرا لهـــذا الشـــغف 
بالمـــوت، ليس لأنني لم أقـــرأ الكتاب، 
لكن وفق تســـاؤل ما معنى أن ينتظر 
الإنســـان موتـــه، بـــل مـــا أصعب أن 

ينتظره، ومن يستطيع رفضه أصلا!
كان أحد شـــعراء مدينة الناصرية 
جنوب العراق يعبر بدهشـــة مضاعفة 
عن أمـــه التي كانت تبكـــي على أمها 
التي لم تمت بعـــد! ولا يمكنني الزعم 
أن هذه السيدة البسيطة قد عرفت فن 
الســـويدي الذي يرتب  ”داستادنينغ“ 
فيـــه كبار الســـن منازلهم اســـتعدادا 
للمـــوت. غموض هذا الفـــن متأتّ من 
الغمـــوض الذي يكتنف الموت على مر 
التاريـــخ، لكن هل يمكـــن لنا تصنيفه 

ضمن العبث الإنساني المرتب؟
تنقـــل وكالة الصحافة الفرنســـية 
عن الكاتبة ماغنوسون قولها ”يقضي 
الأمـــر بالاعتناء بـــكلّ التفاصيل التي 
سنخلّفها بعد وفاتنا، فترتيب شؤون 
البيت قد يجلب ذكريات طيّبة، وإذا لم 
يكن الحال كذلك فـــلا بدّ من التخلّص 

من هذه المقتنيات“.
لا ينتهـــي هذا العـــبء بثقله على 
الإنســـان المترقب موته، بل ثمة عبء 
مضاعف عن كيفية تقبله. الموت ليس 
ســـفرا كي نعـــد حقائبنا مبكـــرا، بل 

ولماذا نستعد له؟
ذلـــك نـــوع مـــن الحماقـــة التـــي 
تمثلها مدونـــة أميركية تطبّق مفاهيم 
كتاب ماغنوســـون عبر مقاطع فيديو 
وتحظـــى بثلاثـــة ملايـــين مشـــاهدة 
للشـــريط الواحد الـــذي تعرضه على 

الإنترنت.
صحيـــح أننـــا نـــدرك جميعا عدم 
قدرتنـــا على العيش للأبـــد، لكن لماذا 
لا نـــدرك أن انتظـــار المـــوت لا يبـــدد 
الغموض الذي يكتنفه منذ الأزل؟ عدم 
الخوف من اللحظـــة النهائية الفارقة 
التي يتعرض لها البشـــر ليس مبررا 
للاســـتعداد للموت كمـــا يفعل أولئك 
الناس في الفن السويدي الغريب حد 

الحماقة.
ثمة ما هو أجدى منه فَعَله صديقي 
الإنجليزي الذي تمتع بحياته منذ أن 
عمل جيولوجيا في دول عدة من بينها 
أكثـــر من دولة في الشـــرق الأوســـط. 
عـــاش حياته وحيدا رافضـــا الزواج، 
وكان يبـــرر ذلك بأنه خياره المثالي. لا 
يرتبط كثيرا بمقربين له سوى شقيقة 
في مدينة بعيدة نسبيا عنه لا يزورها 
إلا فـــي أعيـــاد الميلاد. وعندما شـــعر 
بأنه لم يعد في العمر متســـع لم يفرّط 
فـــي خيـــار أن يعيش حياة ســـعيدة. 
بـــاع منزله بكل مـــا يحتويه فجلب له 
ثـــروة في نهايـــة حياتـــه وانتقل إلى 
دار فخمة لرعاية المســـنين. عاش آخر 
حياتـــه في الـــدار التي تعـــادل فندقا 
من ســـتة نجـــوم. كان صديقي يتمتع 
بالســـاعات الأخيرة مـــن حياته، لكنه 
لا ينتظر المـــوت، كما فعلت مارغاريتا 

ماغنوسون في كتابها الأكثر مبيعا!

ي
بالشـــارعين، تـــرك أثرا بالغـــا على نمط

م
اضطرمثلها.

سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة
– تخيل لو أن محرّك سيارتك  الأميركية)
يبـــدأ في العمل بمجـــرد أن تقترب منها، 
أو أنـــك ترتدي ســـترة داخل مستشـــفى 
تقيس وظائفك الحيوية بشـــكل مستمر. 
خيالية وأصبحت  تلـــك كانت مجرد أفكار
واقعيـــة بفضـــل تقنيـــة جديـــدة يطلـــق 
”الشـــبكة المحيطة بالجسم“ عليها اســـم
وتعتمد على نوعية من الألياف الصناعية 
التـــي ابتكرهـــا فريـــق من المهندســـين 

بجامعة كاليفورنيا إيرفين الأميركية.
وفـــي دراســـة أوردتهـــا الدوريـــة
إلكترونيكـــس“، ”نيتشـــر  العلميـــة
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